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الملخــص التنفـيذي

حمل شهر أغسطس 2021م قدرًا من ملامح المسار المستقبلي للحالة الإيرانية في ظل الحكومة 
الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، وتزامن الشهر الأول لحكومة رئيسي مع سلسلة من التطورات 

والأحداث على المستويات الداخلي والإقليمي والدولي.
في الشأن الداخلي وعلى الصعيد الأيديولوجي، شغلت سيطرة حركة طالبان على أفغانستان 
حيزًا كبيرًا من اهتمام النخب السياسية والدينية في إيران، ورغم الاختلافات الأيديولوجية بين 
الطرفين والقلق الشيعي من عودة طالبان إلى الحكم، يبدو أن إيران تسعى للتعامل ببراغماتية مع 
هذه الحركة، بتقديم مصالحها وأمنها القومي على الاختلافات الأيديولوجية، على الأقل خلال 
الداخل  الشيعة في  إلى  التي ترسلها الحركة  التطمين  الراهن، ساعدها في ذلك رسائل  الوقت 
الأفغاني وإصدار عفو عامّ عن جميع المناوئين لها والأوامر التي أصدرها بعض قيادات طالبان 

بحماية المواكب الحسينية، ومشاركة عناصر من طالبان في أحد المجالس الحسينية.
وفي المِلفّ السياسي، منح البرلمان الإيراني وزراء حكومة إبراهيم رئيسي الثقة بعد مداولات 
من اللجان المتخصصة في البرلمان، إذ وافق النواب على 18 وزيرًا من أصل 19 وزيرًا كان رئيسي 
قدّمهم للبرلمان. وضمّت تشكيلة الحكومة الجديدة عناصر تنتمي جميعها إلى »التيار المحافظ«، 
بينهم قيادات في الحرس الثوري، فضلًا عن المقربين من رئيسي، لا سيما أولئك الذين عملوا 
معه من قُرب، سواء إبان ترؤُّسه العتبة الرضوية في مشهد، وفي أثناء رئاسته السلطة القضائية.
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سيطرة »المحافظين« على البرلمان لم تكن عاملًا مساعدًا لتمرير مسألة الموافقة على جميع 
الوزراء بلا أي اعتراض من النواب، إذ اعترض عدد من النواب على بعض الوزراء المقترحين ورأوا 

أنهم يفتقرون إلى الخبرات التنفيذية التي تمكّنهم من أداء مهامّهم بالصورة المرجوّة.
التربية  لحقيبة  المقترَح  الوزير  أهلية  رفض  إلى  المطاف  نهاية  في  قادت  الانتقادات  هذه 
وتعدد  الوزارة لأهميتها  هذه  لإدارة  الكافيتين  والخبرة  للتجرِبة  فاقد  بأنه  تصنيفه  بعد  والتعليم 

الأزمات والتحديات التي تواجهها.
لكلا  وتجارية هامة  اقتصادية  بعلاقات  وأفغانستان  إيران  ترتبط  القتصادي،  الصعيد  على 
رون المنتجات  ة، ليس فقط للتجار الإيرانيين الذين يصدِّ الطرفين، فأفغانستان تعُتبر سوقًا مهمَّ
الاستهلاكية والغذائية والسلع، بل إن الحكومة تصدّر كذلك إلى أفغانستان بعض الخدمات المهمة 
كالكهرباء والغاز والنفط. ومنذ سيطرة طالبان على الوضع في أفغانستان ظلتّ إيران تعمل جاهدة 
ل إلى  للمحافظة على مكتسباتها الاقتصادية التي حققتها في هذا البلد منذ سنوات عبر التوصُّ

صيغ للتفاهم مع طالبان بهدف إمداد السوق الأفغانية بما تحتاج إليه من سلع وخدمات.
أما على المستوى العسكري، فقد شهدت الساحة الإيرانية جملة من التطورات خلال شهر 
ها تعيين قائد جديد للقوات البحرية بالجيش الإيراني من أصول كردية ومن الطائفة  أغسطس، أهمُّ
نِّية، هو العميد شهرام إيراني، وتعَُدّ هذه المرة الأولى التي يعُيَّن فيها قائد سُنّي في منصب  السُّ
إبراهيم  الإيراني  الرئيس  استبدل  الإيراني،  النووي  البرنامج  ات  مستجَدَّ وحول  رفيع.  عسكري 
رئيسي بمدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي مهندسًا مدنيًّا قليل الخبرة في 

الشؤون النووية هو محمد إسلامي الذي كان وزيرًا للنقل وبناء المدن في حكومة حسن روحاني.
إيران  أن  لها  تقرير  الذرية في  للطاقة  الدولية  الوكالة  أكدت  تعيين إسلامي،  أيام من  وقبل 
اعتبرته  إلى مخزونها، وهو ما  بنسبة %20  ب  المخصَّ اليورانيوم  أضافت 200 جرام من معدن 

انتهاكًا إيرانيًّا جديدًا للاتفاق النووي.
أمنيًّا  تنسيقًا  الطرفين  بين  أن  يبدو  وطالبان،  إيران  بين  العسكري  بالتعاون  يتعلق  ما  وفي 
العتاد  من  جزء  على  طالبان  طريق  عن  إيران  حصول  عن  التقارير  بعض  ث  تحَدَّ إذ  وعسكريًّا، 
العسكري الأمريكي الذي كان بحوزة الجيش الأفغاني، وفي المقابل أعادت إيران الجنود الأفغان 

الهاربين من أفغانستان من دون معداتهم.
وفي الشأن العربي وعلى صعيد التفاعلات الإيرانية-الخليجية، تحمل سيطرة طالبان على 
بإمكانها  يعُد  لم  الأوسط  الشرق  منطقة  أن  أهمّها  إستراتيجية،  دلالات  أفغانستان  في  الوضع 
التعويل على الضمانة الأمريكية للتصدي للمخاطر الأمنية التي تتعرض لها، وتخشى دول المنطقة 
أن ما حدث من انسحاب عشوائي من أفغانستان، يمكن أن يحدث في العراق، وبذلك تعود المنطقة 
إلى دوامة الفوضى والحروب، كما أن الخطأ في الحسابات الذي ارتكبته واشنطن في أفغانستان 
وما حقّقَته طالبان من مكاسب نتيجة هذا الخطأ، قد يشجّع إيران على العمل على تحقيق مكاسب 

مماثلة عبر توظيف الميليشيات التابعة لها في دول المنطقة.
ورغم أن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان شكّل مكسبًا لإيران فإنه يعَُدّ تحديًا لها في 

الوقت نفسه، إذ تخشى طهران النفوذ الخليجي في أفغانستان.
وعلى مسرح التفاعلات الإيرانية-اليمنية، عين الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
غريفيث.  مارتن  السابق  للمبعوث  خلفًا  اليمن،  إلى  جديدًا  مبعوثًا  غروندبرغ  هانس  السويدي 
كات المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن،  واستبَقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تحرُّ
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ة أنه لا جدوى من إجراء محادثات مع المبعوث الجديد، أما  بإعلان نيّتها عدم التعامل معه بحُجَّ
الحكومة الشرعية المعترَف بها دوليًّا فقد رحّبَت به وأعلنت أنها ستقدّم الدعم له من أجل إحلال 
السلام في اليمن. ويبدو أن الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي تنتهج نفس المسار 
الذي انتهجته حكومة حسن روحاني في ما يتعلق بتقديم الدعم للحوثيين، وهو ما قد يزيد تعقيد 
الوضع في المشهد اليمني. وبرزت ملامح دعم رئيسي للحوثيين بعد استقباله وفد ميليشيا الحوثي 

الذي شارك في مراسم أدائه اليمين الدستورية كأول وفد يستقبله عقب تسلُّمه مهامّ منصبه.
بغداد  مؤتمر  أغسطس   28 في  العراق  استضاف  فقد  الإيرانية-العراقية،  التفاعلات  أما 
والأردن  والإمارات  ومصر  السعودية  هي  عربية،  دول  ست  فيه  شاركت  الذي  والشراكة  للتعاون 
والكويت وقطر، فضلًا عن فرنسا وتركيا، وإيران التي مثَّلها وزير خارجيتها الجديد حسين أمير 

عبد اللهيان.
فيه  تشهد  الذي  الوقت  في  جاء  أنه  أهمها  عدة،  جوانب  من  أهميته  المؤتمر  هذا  واكتسب 
الساحتان الإقليمية والدولية تطوُّرات مفصلية تثير هواجس إقليمية من أن توظّفها إيران لصالح 
انسحاب  عقب  أفغانستان  في  الأمور  مقاليد  على  طالبان  سيطرة  أبرزها  التوسعي،  مشروعها 
القوات الأمريكية من هذا البلد، ووصول الإيراني »المتشدد« إبراهيم رئيسي الداعم بشدة للمبادئ 

الثورية والتدخلات الإيرانية في دول المنطقة إلى الحكم.
أرادت بغداد توظيف هذا المؤتمر لإرسال رسائل إلى طهران بأن العراق حريص على عودته 
إلى محيطه العربي، وأنه لن يسمح لأي دولة بالتعامل معه كدولة تابعة. ورغم هذه الرسائل القوية 
فإن شكوكًا تساور المتابعين للشأن العراقي حول قدرة بغداد على تحقيق انفراجه في العلاقات 

العربية-الإيرانية، بسبب عدم رغبة الجانب الإيراني في انعقاد هذا المؤتمر.
وعلى مستوى الوجود الإيراني في سوريا، فقد استحوذ الجنوب السوري على اهتمام كبير على 
د الاشتباكات في محافظة درعا بين سكان هذه المحافظة  المستويين الإقليمي والدولي بعد تجدُّ
وقوات الحكومة السورية المدعومة بالميليشيات الإيرانية، ويبدو أن زيارة وزير الخارجية الإيراني 
الجديد أمير حسين عبد اللهيان تحمل عديدًا من الدلالات، أهمها مواصلة الدعم الإيراني لما 
يسمى »محور المقاومة«، واحتمالية أن يلعب هذا الوزير »المتشدد« المعروف بتأييده لتدخلات 
الحرس الثوري الإقليمية وتأكيده الدائم أن سوريا في الخط الأمامي لـ»محور المقاومة« والداعم 

الأول لها، دورًا مؤثرًا في استمرار التدخلات الإيرانية في هذا البلد.
وفي الشأن الدولي شهد شهر أغسطس اتجاه حكومة رئيسي نحو التشدد وعودة خطاب العداء 
بالغرب عمومًا.  الثقة  التي تستند إلى عدم  الراسخة  وتأكيد مبادئ السياسة الخارجية  لأمريكا 
في المقابل يبدو أن الولايات المتحدة ليست بصدد تقديم تنازلات للجانب الإيراني بعدما أشار 
رئيسها جو بايدن إلى استعداد إدارته للتحول إلى خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات، وكذلك 
إصرار إدارته على ربط التوصل إلى اتفاق نووي بإدراج بنود حول مناقشة مسألة تدخلات إيران 
وأنشطتها خارج حدودها ومناقشة موضوع الصواريخ البالستية، والإبقاء على حظر السلاح عن 

إيران، وهذا يعني أن أمريكا تريد التوصل إلى اتفاق جديد، وهو ما سترفضه إيران.
وفي ما يتعلق بمستوى التفاعلات الإيرانية مع أوروبا، يمكن القول إن الدول الأوروبية تعمل 
المتواصلة  الإيرانية  الانتهاكات  رغم  إيران  مع  السياسي  الاتصال  قنوات  على  المحافظة  على 
للاتفاق النووي والمواقف المتشددة التي بدرت مؤخرًا، سواء من المرشد علي خامنئي أو رئيسي، 
رئيسي،  إبراهيم  الرئيس  تنصيب  الأوروبي مراسم  الاتحاد  الرغبة حضور مسؤولي  ويدعم هذه 
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رغم الاتهامات الأوروبية له بارتكاب عمليات إبادة لآلاف السجناء السياسيين في ثمانينيات القرن 
الماضي. لكن الأطراف الأوروبية تدرك أنها ستقع في مأزق سياسي ودبلوماسي إذا ابقت على 
خيار المحافظة على قنوات الاتصال السياسي مع إيران دون انتقاد الانتهاكات الإيرانية للاتفاق 
النووي، وفي هذا الصدد أصدر وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية بيانًا مشترَكًا أعربوا فيه 
عن »قلقهم البالغ« إزاء استمرار إيران في إنتاج معدن اليورانيوم المستخدَم في إنتاج قنبلة نووية، 
اء هجوم إيراني بطائرة  كما وجّهَت بريطانيا انتقادًا شديدًا إلى إيران بعد مقتل أحد مواطنيها جرَّ

رة على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية. مسيَّ
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الشـــأن الداخلــي
تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة محاور. اختصَّ الملف الأيديولوجي 
بمناقشة القلق الشيعي بشأن عودة حركة »طالبان« للسُلطة، وكذلك 
رسائل التطمين التي ترسلها »طالبان« للشيعة الأفغان ولإيران. وفي 
ت مناقشة حصول وزراء الحكومة الإيرانية الجديدة  المِلف السياسي، تمَّ
على ثِقة البرلمان، باستثناء حقيبة التربية التعليم، كما ناقش الوعود 
يات الداخلية التي تواجه إبراهيم رئيسي خلال الفترة  الطموحة والتحدِّ
ا المَلف الاقتصادي، فقد تناول طبيعة العلاقات الاقتصادية  المقبلة. أمَّ
والتجارية بين إيران وأفغانستان، ومسارات العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين. فيما ناقش الملف العسكري تعيين قائدٍ للقوّات البحرية الإيرانية 
ي، فضلًا عن الأوضاع الأمنية الإيرانية على الحدود مع  من أصل سُنِّ

ات البرنامج النووي الإيراني. أفغانستان، ومستجدَّ
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الملـــف الأيديولوجي

ن الحكومي لحكومة  أتى الصراع في أفغانستان وما حملهُ من تنافُس على نِسَبِ التمثيل في المكوِّ
ر علـــى العلاقـــات الأفغانية-الإيرانية  ما يؤثِّ يًا، رُبَّ »طالبـــان«، ليحمِـــل فـــي طيّاتـــه تنافُسًـــا شيعيًا-سُـــنِّ
ة إيرانية لتأســـيس حشـــدٍ شـــيعي في  مســـتقبلًا، وخـــلال شـــهر يوليـــو تناولنـــا مـــا تـــمَّ تداوُله عن خطَّ
ات  د الطالبانـــي والدفـــاع عـــن الشـــيعة الأفغـــان بعـــد انســـحاب القـــوَّ أفغانســـتان؛ لمواجهـــة التمـــدُّ
لت التعامُل ببراغماتية مع الوضع في أفغانستان، ول سيّما بعد  الأمريكية، لكن يبدو أنَّ إيران فضَّ

ية الشيعية في أفغانستان. رسائل التطمين التي أرسلتها »طالبان« للأقلِّ

ويتناول مِلف هذا الشهر سناريوهات مستقبل العلاقة بين »طالبان« والجماعة الشيعية الأفغانية، 
ة، تحاول من  رات على الأرض ووصول »طالبان« إلى كابُل، وإصدارها تصريحات عدَّ فـــي ضـــوء التطوُّ
يـــات المذهبية؛ وبالتالي يســـعى الملف للإجابة  خلالهـــا تطميـــن الداخـــل والخارج بخصوص الأقلِّ
قة بموقع الأيديولوجيا في رسم علاقة الطرفين، إيجابًا أو  ة المتعلِّ ومناقشة بعض الأسئلة المهمَّ

سلبًا، في ضوء تصريحات وأفعال حركة »طالبان« على أرض الواقع.

لً: القلق الشيعي بشأن عودة »طالبان« بين النقد والترحيب أوَّ
هناك لا شكَّ قلقٌ شيعيٌ إيراني إزاء عودة »طالبان«، وإنْ غُلِّف هذا القلق بلغة دبلوماسية، ومحاولات 
الاحتواء، وترقُّب إســتراتيجية »طالبان« في الحُكم وشــكل الدولة، وموقفها من الأقلِّيات المذهبية. 
واختلفت ردود أفعال الجماعة الشيعية باختلاف موقفها من »طالبان« من جانب، وعلاقتها بالنظام 

الإيراني من جانب آخر.
وفـــي هذا الســـياق، جاءت إحدى افتتاحيات صحيفة »كيهان« فـــي يونيو الماضي، لتقول إنَّه لا 
وجـــود لأيّ دليـــل على جرائم مروِّعة ارتكبتها »طالبان«، أو شـــبيهة بما قامت به داعش في العراق. 
وذكـــرت الصحيفة أنَّ »طالبان«أعلنت أنَّه »لا شـــأن لها بالشـــيعة الأفغـــان«)1(، ثمَُّ خلصُت الصحيفة 
قة. ثانيًا، تختلف عن  دة ومنسَّ ات موحَّ لاً ليست قوَّ ث عنها اليوم، أوَّ إلى أنَّ »قوَّات طالبان التي نتحدَّ
طالبـــان التـــي نعرفها، والتي تقطع الرؤوس. طالبان أعلنت رســـميًا أيضًا عن هذا التغيُّر في النهج، 

ة وكذب هذه الادّعاءات«)2(. ة لبحث صحَّ لكن هناك حاجةٌ جادَّ
ويحصـــر رئيـــس لجنة العلاقـــات الخارجية في لجنة الأمـــن القومي والسياســـة الخارجية في 
البرلمـــان الإيراني عبـــاس غلرو الموقفَ من حركة »طالبان«، في رؤيتيَـْــن: رؤية تعتقد أنّ »طالبان« 
ثت  حركة عنيفة لم تتغيَّر عن ماضيها، ورؤية ثانية تعتقد أنَّها غيَّرت سياســـتها وغيَّرت نهجها وحدَّ
أفكارهـــا. وعـــن إمكانية التعامُل معهـــا، قال غلرو: »إذا كانت حركة طالبـــان أو أي تيّار آخر يحظى 

ــران، کیهان: طالبان تغییر رویه داده و دیگر ســـر نمی بـــرد!، )05 خرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 أغســـطس  )1(  عصـــر إيـ
.https://bit.ly/3mV2UIH ،2021م

)2(  المرجع السابق.
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ز  بشعبية لدى الناس في ذلك البلد، فسوف يحظى بالحظ والاهتمام الشعبي. وبطبيعة الحال، تركِّ
إيران نظرتها على القُدرة على التفاعُل مع الحقائق«)1(. وعلى مســـتوى الجماعة الشيعية الأفغانية، 
فقد اتّفقت كثيرًا مع موقف النظام الإيراني الرسمي، فقد نفى »لواء فاطميون« في بيان أصدره يوم 
اته لمواجهة »طالبان« )2(. د عن تقديم مقترح استفادة الحكومة الأفغانية من قوَّ 12 أغسطس ما تردَّ

ة الإســـلام المدير العام لمركز »تبيان للأنشـــطة  وبعد ســـيطرة »طالبان« على كابلُ أصدر حُجَّ
الاجتماعية والثقافية« وعضو الندوة العالمية لأهل البيت سيِّد عيسى حسيني مزاري بيانًا يعارض 
ي اليقظة تجاه أيّ شـــخص مهما  فيـــه الاحتجاجـــات المناهضة لـ »طالبان« في إيران، وطالب بتوخِّ
كانت صفته الاعتبارية أو الحقوقية، وســـواءً كان عن غير وعي أو مشـــبوهًا أو تابعًا لتيّارات تهدُف 
عمدًا إلى إشـــعال الفتنة والحرب بين الشيعة و»طالبان« في أفغانستان)3(. ونفى حسيني مزاري كُلّ 
د عكس  المزاعم حول وقوع انتهاكات ضدّ الشـــيعة في أفغانســـتان من قِبَل عناصر »طالبان«، بل أكَّ
ثو »طالبان« مرارًا عن إصدار لأحكام العفو العام، ولم يواجهوا معارضيهم  د متحدِّ ذلـــك: »طالمـــا أكَّ

المسلَّحين، خلافًا لما عُرِف عنهم سابقًا طيلة العشرين عامًا الماضية«)4(.
يبـــدو إذًا أنَّ الشـــيعة الأفغـــان ســـيتعاملون مع »طالبـــان«؛ طالمـــا التزمت الأخيرة بسياســـتها 
البراغماتية تجاه الشيعة وإيران، ومن ثمَّ فعوامل التصعيد غير واردة في المدى المنظور، مع بقاء 
الخـــلاف الأيديولوجـــي والمذهبـــي. لكن لا يمكن الجـــزم إلى أيّ مدى يمكن انتهاجُ سياســـة ضبط 

النفس، وإدارة الخلاف المذهبي بين الجانبين.
لكن في نفس الوقت، جاءت أصواتٌ إيرانيّة »إصلاحية« أبدت معارضتها وتخوُّفها من سيطرة 
»طالبان« على زمام الأمور في أفغانســـتان، فأصدر الرئيس الإيراني الســـابق محمد خاتمي رسالةً 
تحذيرية، وصف فيها »طالبان« بــ »التخلُّف، والإرهاب، وانتهاك حقوق الإنســـان الأساســـية«)5(، ثمّ 
ألمـــح إلـــى براغماتية السياســـة الإيرانية في التعامُل مع »طالبان« مصلحيًـــا، لكنَّه رفض ذلك على 
المســـتوى الأخلاقي، فقال: »بغضّ النظر عن كُلّ الاعتبارات وحتَّى المُتطلَّبات السياســـية والأمنية، 
التـــي يأخذها السياســـيون بعيـــن الاعتبار بأيّ حال مـــن الأحوال على أســـاس الحقائق والمصالح 
ويعلنـــون مواقفهم، فإنَّنا من حيث الثقافة والأخلاق والاهتمام بالهويَّة الإنســـانية ومصير الإنســـان 

المُحِقّ في المجتمع الحديث، نشعر بقلق عميق إذا نظرنا إلى هذه القضية«)6(.
لكن قد يفُهَم نقد خاتمي للقراءة الطالبانية للإسلام على أنَّها انتقادٌ لـ »المحافظين« الإيرانيين، 
الذيـــن شـــبَّههم خاتمي قديمًا بأنَّهم يســـيرون على نهـــج »طالبان« )7(. و»الإســـلام الطالباني« بعبارة 

)1(  وكالة أنب�اء ايســـنا، گلرو: امیرعبداللهیان یک دیپلمات مسلط است، )22 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 
.https://bit.ly/37GAQ2K ،2021م

)2(  وكالة تسنيم، واکنش لشکر فاطمیون به ادعای رسانه های سعودی درباره بحران جاری أفغانستان، )21 مرداد 1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/3iJtHF9 ،تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2021م

)3(  أفابريـــس، بیانیه رییـــس کل مرکز تبیان پیرامون حرکت هـــای اعتراضی اخیر ضد طالبان به خصـــوص در ایران؛ حرکت های 
اعتراضی علیه طالبان، قابل حمایت یا نیازمند نصیحت و سپس مخالفت؟، )29 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 

https://bit.ly/3mIg4s3 ،2021م
)4(  المرجع السابق.

)5(  خبر أون لاين، »اســـلام طالبانی« حاصلی جز بدبختی مردم و عقب افتادگی نخواهد داشـــت، پیام هشـــدار آمیز سیدمحمد 
https://bit. ،خاتمـــی درباره تســـلط طالبان بـــر أفغانســـتان، )24 مـــرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 28 أغســـطس 2021م

.ly/3yO1m65
)6(  المرجع السابق.

)7(  خاتمـــي يهاجم المحافظيـــن المعجبين بنظام طالبان، الجزيرة نت، )01 ســـبتمبر 2001م(، تاريخ الاطـــلاع: 26 يوليو 2021م، 
.https://bit.ly/3m2Nm2B
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خاتمـــي: »هـــو رمز لنوع من التخمين المرفوض والفكر الرجعي والســـلوك غيـــر الديمقراطي، ولن 
تكون نتيجته سوى بؤس الشعب والتخلُّف المُضاعَف للأرض التي تحكمها«)1(. ولم ينسَ خاتمي أن 
يبُدي قلقه إزاء موقف »طالبان« من الشـــيعة، واعتبر أنَّ موقفهم يمثِّل خطرًا على الشـــيعة الأفغان، 

وساوى بينهم وبين داعش دون تفرِقة)2(.
والمفارقة أنَّ موقف »الإصلاحيين« الإيرانيين يتوافق مع موقف خصومهم »الشيرازيين«، الذين 
ة الحُكـــم في كابلُ تهديـــدًا وجوديًا على الجماعة الشـــيعية في  اعتبـــروا وصـــول »طالبان« إلى ســـدَّ

بون من »طالبان« )4(. أفغانستان)3(، ويتّفقون كذلك في أنَّ »المحافظين« الإيرانيين مُقرَّ

ثانيًا: »طالبان« ورسائل التطمين
ســعت »طالبــان« إلــى تطميــن الجماعــة الشــيعية فــي الداخــل والخــارج، وأصــدرت بيانًــا يوم 13 
هاتهم وانتماءاتهم)5(.  ا عن الجميع، وتطمينًا لكُلّ الناس بمختلف توجُّ أغســطس، جاء فيه عفوًا عامًّ
على أرض الواقع، قامت عناصر من »طالبان« بالمشــاركة في أحد المجالس الحســينية، وطمأنت 
عمــوم الشــيعة، وأمــرَ قياديٌ في »طالبان« بحماية المواكب الحســينية مع عــدم التعرُّض لها، وعدم 
إســاءة المواكب لرموز المذهب السُــنِّي)6(. واعتبر الســفير الروســي في أفغانســتان أنَّ »الخطوات 
عة«)7(. أيضًا في نفس  الأولى التي اتّخذتها حركة »طالبان« تجاه الطائفة الشــيعية في البلاد مشــجِّ
الســياق، نفــت حركــة »طالبــان« مســؤوليتها عــن تهديم تمثــال لأحد رموز الشــيعة في أفغانســتان، 

قها بعض عناصرها)8(. وأعادت رايات المواكب الحسينية التي مزَّ
ـــر على وجود مرحلة جسْ نبض بين الجانبين، وانتهاج لسياســـة ضبط النفس، فلا  وذلك يؤشِّ
»طالبان« تريد أن تدخُل في صراع طائفي مفتوح مع الشـــيعة وإيران، ولا ســـيّما أنَّ هناك تفاهُمات 
إيرانية-طالـــب انيـــة قبل دخول »طالبـــان« لكابلُ، ولا الشـــيعة الأفغان أيضًا يريـــدون تصعيدًا ضدّ 
»طالبان« بعد انهيار الحكومة وانفرادها بالسُـــلطة، وانهيار تام للأجهزة الأمنية للدول؛ ما يعني أنَّ 

ط. أيّ صراع شيعي-طالباني هو محسوم لصالح »طالبان« على الأقلّ في المدى المتوسِّ
ومجمـــل القـــول؛ يمكننا حصـــر دلالات الموقف الشـــيعي الأفغاني-الإيرانـــي، في ثلاث دلالات 
رئيســـية، الأولى: رفض عددٍ فاعل من رجال الدين الشـــيعة الأفغان لأيَّة احتجاجات ضدّ »طالبان« 
لًا، وحتَّى تســـتمِرّ التهدئة بين  ـــةً في إيران، حتّى لا يحُسَـــب الشـــيعة الأفغان على الخـــارج أوَّ خاصَّ
رات، من جانب آخـــر. والثانية: الإدراك الطالبانـــي لخرائط الصراع،  »طالبـــان« والشـــيعة دون معكِّ

)1( خبر أون لاين، »اسلام طالبانی« حاصلی جز بدبختی مردم و عقب افتادگی نخواهد داشت، پیام هشدار آمیز سیدمحمد خاتمی 
.https://bit.ly/3yO1m65 ،درباره تسلط طالبان بر أفغانستان، )24 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2021م

)2(  المرجع السابق.
موا سلاحكم لطالبان، حلقة منشورة على يوتيوب، )28 أغسطس 

ِّ
هًا شيعة أفغانســـتان: حذار أن تسل )3(  الشـــيخ الحبيب منبِّ

.https://bit.ly/3jnAWms ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2021م
)4(  الشـــيخ الحبيب: خامنئي كان يُنفِق على طالبان وتنظيم القاعدة، حلقة منشـــورة على يوتيوب، )24 مايـــو 2018م(، تاريخ 

.https://bit.ly/3gDwRZO ،الاطلاع: 28 أغسطس 2021م
)5(  اخبـــار اون لايـــن، بیانیه مهم طالبان خطاب به مردم و همســـایگان در پی ســـقوط شـــهرهای بزرگ أفغانســـتان، )22 مرداد 

.https://bit.ly/3lX78yR ،1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2021م
د بحمايتهم، )18 أغســـطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31  ون عاشـــوراء وطالبان تتعهَّ )6(  القدس العربي، شـــيعة أفغانســـتان يحيُّ

.https://bit.ly/3sZakva ،أغسطس 2021م
 الطائفة الشيعية وبدأت بحمايتهم، 

ّ
عة بحق خذت خطوات مشجِّ

ّ
)7(  روسيا اليوم، السفير الروسي في أفغانستان: »طالبان« ات

.https://bit.ly/3t8Lkll ،25 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2021م(
د بحمايتهم، مرجع سابق. ون عاشوراء وطالبان تتعهَّ )8(  القدس العربي، شيعة أفغانستان يحيُّ
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ة تجاه الشـــيعة الأفغان،  ومواقع القُوى في الإقليم، ومن ثمَّ اختلفت إســـتراتيجية »طالبان« هذه المرَّ
حتَّـــى الآن، عـــن إســـتراتيجيتها في التســـعينات من القرن الماضي، في رســـالة تطميـــن للأقلِّيات 
مات الحقوقية المهتمة  الداخليـــة، وللداعـــم الإقليمي المتمثِّل في إيران، وللعالمَ الخارجـــي والمنظَّ
ح بقاء العلاقة بين »طالبان« والشـــيعة  بوضع الأقلِّيات في نظام »طالبان« الإســـلامي. والثالثة: نرجِّ
ع أيّ صراع أو  ـــط فـــلا يتُوقَّ الأفغـــان رهينةً للعلاقات الطالبانية-الإيرانية، لكن وفي المدى المتوسِّ
اشـــتباك بيـــن الطرفين؛ لأنَّ »طالبـــان« تريد إثبات المراجعات والتطـــوُّرات الفكرية التي تروِّج لها، 
وإيـــران تـــدرك أنَّهـــا أمام حركة راديكالية لا تتوانى عن اســـتخدام الردع في حـــال تعرُّضها لتهديد 
إيرانـــي، دون التفـــات إلـــى معادلات العلاقـــات الدولية، فهـــي حركة قادرة على لعـــب دورٍ فوضوي 
كالذي تمارســـه إيران في الشـــرق الأوســـط؛ وبالتالي يبرز القلق الإيراني الحقيقي من أيَّة مواجهة 

مع »طالبان«.

خلاصـــة
يمكـــن القـــول: إنَّ هنـــاك ترجيحًا لعامل المصلحة السياســـية بين »طالبان« مـــن جانب وإيران 
والجماعة الشـــيعية من جانب آخر، وتغليب البراغماتية السياســـية؛ فــــ »طالبان« تريد ترويج وجهٍ 
جديدٍ لها حتَّى يمكنها الإمســـاك بزمام السُلطة، ولعب دور إقليمي، ومحاولة إقناع الغرب بالتعامُل 
مع الحركة في »ثوبها الجديد«. وإيران تحاول احتواء الحركة، وامتصاص حماســـة الســـيطرة على 
م مصالحهـــا وأمنها القومي على الاختـــلاف الأيديولوجي،  كابـُــل وخـــروج الأمريـــكان؛ وبالتالي تقدِّ
وانعكس ذلك الموقف الإيراني على الجماعة الشـــيعية في الداخل حين أبدى بعض قادتها ترحيبًا 

اته لعناصر الحركة. بـ »طالبان«، ونفى »لواء فاطميون« رسميًا أيَّة نوايا عن مواجهة قوَّ
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الملــف السياســي

فــي شــهر يوليــو 2021م، ناقــش الملــف السياســي قــرار المرشــد الإيرانــي بتعييــن حســين محســني 
إجئــي رئيسًــا جديــدًا للسُــلطة القضائيــة خلفًــا لإبراهيــم رئيســي، لكــن شــهر أغســطس 2021م كان 
ــه بصــورة رســمية بعــد  م الرئيــس الإيرانــي الجديــد مهامَّ رات السياســية، حيــث تســلَّ حافــلًا بالتطــوُّ
حُكــم تنصيبــه مــن قِبَــل المرشــد علــي خامنئي ومراســم تحليفه فــي البرلمان. وبعد أقلَّ من أســبوع 
م رئيســي تشــكيلته الوزارية للبرلمــان للبتّ في أهلية الــوزراء، وبعد  مه مقاليــد الحُكــم، قــدَّ مــن تســلُّ

ام منح النوّاب الثقةَ لمُعظَم الوزراء المُقترَحين. ت لأيَّ مداولت استمرَّ

فــي هــذا الســياق، ســوف يناقــش الملــف السياســي محوريــن رئيسَــيْن، هُمــا: موافقــة البرلمــان علــى 
يــات الداخليــة التــي تنتظر  مهــا وأهــمَّ التحدِّ تشــكيلة رئيســي الوزاريــة، والوعــود الطموحــة التــي قدَّ

حكومته خلال الفترة المقبلة.

لً: البرلمان الإيراني يمنح الثقة لأعضاء حكومة رئيسي باستثناء حقيبة  أوَّ
»التعليم«

بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، شَرَع الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بتشكيل 
حكومتــه، حيــث اختــار محمد مخبر الذي كان يترأَّس لجنــة تنفيذ أوامر الخميني منذ عام 2007م 
وأحــد المُدرَجيــن فــي قوائم الإرهاب الأمريكية ليكون نائبًا له، كما اختار غلام حســين إســماعيلي 
ث باسم السُلطة القضائية. كما أعاد رئيسي  رئيسًــا لمكتبه، وكان إســماعيلي يشغل منصب المتحدِّ
تعيين علي شمخاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، بعدما شغِل هذا المنصب لمدة 8 

سنوات خلال فترة الرئيس السابق حسن روحاني.
م رئيســـي قائمةً تضُمّ 19 وزيرًا مُقترَحًا لحصولهـــم على ثِقة البرلمان،  فـــي 11 أغســـطس، قدَّ
ت لنحو أسبوعين، منح البرلمان في 25 أغسطس الثِقة لـ 18 وزيرًا من أصل  وبعد نقاشات استمرَّ
ـــح لتولِّي حقيبة التربية والتعليم حســـين باغ كلي على الثِقة، بعد أن صنَّفه  19، ولم يحصُل المرشَّ

اب بأنَّه فاقدٌ للتجربة والخبرة الكافيتين لتولِّي المنصب)1(. النوَّ
ا قادةٌ ســـابقون في  ويلُاحَظ أنَّ جميع وزراء الحكومة من المحافظين، إذ إنَّ أغلب أعضائها إمَّ
ن عملوا معه، سواءً  بين من رئيسي ممَّ ســـات التابعة للمرشـــد، أو من المقرَّ الحرس الثوري أو المؤسَّ

في العتبة الرضوية بمدينة مشهد أو أثناء رئاسته للسُلطة القضائية.
رغم موافقة البرلمان على 18 وزيرًا من أصل 19 وزيرًا، إلاَّ أنَّ النقاشات المتعلِّقة ببحث أهلية 
الوزراء المُقترَحين شـــهدت ســـجالًا شـــديدًا بين النوّاب، حيث اعترض عددٌ من النوّاب على بعض 

)1(  ايرنا، مجلس به ۱۸ وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد، )03 شهريور 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 اغسطس 2021م،
.https://bit.ly/3n2hjmn
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نهم من أداء مهامهم بالصورة  الـــوزراء المُقترَحين ورأوا أنَّهم يفتقرون للخبـــرات التنفيذية التي تمكِّ
ة، وأنَّ كُلَّ ما يملكونه هو الشهادات العلمية)1(. المرجُوَّ

ا جلال محمود زاده ممثِّل مهاباد عاصمة محافظة أذربيجان الغربية في البرلمان، فقد أبدى  أمَّ
اعتراضه الشديد على تشكيلة الحكومة؛ لأنَّه يرى أنَّها تجاهلت ملايين السُنَّة الذين دعموا إبراهيم 
رئيسي، وتساءل: »لم يكُن هناك أحدٌ في الطائفة السُنِّية من الكُرد والعرب والبلوش يمكن ترشيحه 
وزيرًا في هذه الحكومة؟«، كما تســـاءل عن أســـباب عدم اختيار وزيرة واحدة ضمن هذه التشـــكيلة 

لن نصف المجتمع الإيراني.)2( لتمثِّل النساء الإيرانيات اللواتي يشكِّ

جدول )1(: قائمة بأسماء الوزراء الذين حصلوا على ثِقة البرلمان

الــــــــــــوزارةالســــــــــــــــم

وزير الاقتصادإحسان خاندوزي1

وزير النِّفطجواد أوجي2

وزير الطاقةعلي أكبر محرابيان3

وزير الدفاعالعميد محمد رضا آشتياني4

وزير الخارجيةحسين أمير عبد اللهيان5

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتعيسى زارع بور6

وزير الطُرُق وبناء المدنرستم قاسمي7

ة الله عبدالملکي8 وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعيحُجَّ

)1(  جماران، همه واکنش ها به لیســـت وزرای پیشـــنهادی دولت رئیســـی، )21 مرداد 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 اغسطس 
2021م،

.https://bit.ly/3h6fmkK
)2(  نماینده مجلس ایران: کابینه خالی از زنان و اهل سنت است، )21 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2021م،

.https://bit.ly/38LRHBC
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الــــــــــــوزارةالســــــــــــــــم

وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف عزة الله ضرغامي9
اليدوية

وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيامحمد علي زلفي كل10

وزير الثقافة والإرشادمحمد مهدي إسماعیلي11

وزير العدلأمین  حسین رحیمي12

وزير الداخليةأحمد وحيدي13

ة والعلاج والتعليم الطبِّيبهرام عين اللهي14 وزير الصحَّ

وزير الصناعة والتجارة والمناجمرضا فاطمي أمين15

وزير الأمن والاستخباراتإسماعيل خطيب16

وزير الجهاد الزراعيجواد ساداتي نجاد17

وزير الرياضة والشبابحميد سجادي18

إعـداد: وحـدة الدراسـات الإقليميـة والسياسـة »رصانـة«، المصدر: گـزارش کامل| ۱۸ وزیر بـه کابینه سـیزدهم رفتن�د 

. https://bit.ly/3yOq4T5 تعـداد آرا وجـدول +

يات الداخلية التي تواجه رئيسي ثانيًا: الوعود الطموحة والتحدِّ
م إبراهيم رئيســي وعودًا طموحة للشــعب الإيراني، أبرزها تشــكيل حكومــة وفاق وطني أو  لقــد قــدَّ
حكومــة شــعبية، ودعا النُّخَب والأقلِّيات ومختلف الكيانات السياســية أن يعتبــروا أنَّ هذه الحكومة 
هي حكومتهم، على حدِّ تعبيره، كما وعد باستئصال الفساد المُستشري في إيران وتجفيف جذوره، 
د بأنَّه ســيعمل على  ودعــم الاقتصــاد والعُملــة، ومعالجــة تداعيات انتشــار فيروس كورونــا، كما تعهَّ
مه للسُــلطة التنفيذية بصورة رســمية،  رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. لكن بعد تســنُّ
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باتــت حكومته في موضــع الاختبار الفعلي أمام 
الرأي العــام، من حيث التزامها بتنفيذ وعودها 
ومقدرتهــا علــى حلحَْلـَـة المشــاكل التــي تحُيط 

بالدولة الإيرانية داخليًا وخارجيًا.
علـــى المســـتوى الداخلـــي، أمـــام رئيســـي 
ـــة، فالدولة الإيرانيـــة تعصِف بها  يـــات جمَّ تحدِّ
مشـــاكل متلاحقة مـــن تدهوُر اقتصـــادي حاد، 
وحنـْــق شـــعبي متفاقِم، وجائحـــة تلقي بظلالها 
ي فـــي البلاد. وســـنتناول  علـــى النظـــام الصحِّ
يـــات الداخليـــة، فـــي الســـياقات الأربعة  التحدِّ

التالية:

التي . 1 الكبيرة  الثِقة  تحقيق إنجازات مقابل 
سات النظام نالها من مؤسَّ

رُبَّمــا يمكــن القــول إنَّــه بعــد الراحــل هاشــمي 
رفســنجاني، لــم يحــظَ أيّ رئيــس بثِقــة النظام 
ســات النظام  مثــل رئيســي، حيــث تثِــق كُلّ مؤسَّ
بــه، وتعوِّل عليه كثيــرًا في إثبات كفاءته، ووقف 
الإخفاقــات المتلاحقة التي يتعرَّض لها النظام 
الإيرانــي؛ وبالتالــي فــإنَّ فشــلهُ لــن ينُسَــب لــه 
فحسب، بل سيتِم التشكيك في مصداقية كفاءة 

النظام بأكمله.

إيجاد حلول لأزمة جائحة كورونا. 2
يــات إلحاحًــا أمام حكومة رئيســي،  أكثــر التحدِّ
ــي المتزايد لفيــروس كورونا  هــو مجابهة التفشِّ
والارتفــاع الشــديد في عــدد الوفيــات الناجمة 
قــرارات حاســمة  ـب  تتطلّـَ الأزمــة  هــذه  عنــه. 

ية تضمن  وســريعة لجلب اللقاح المناســب، والحدّ من انتشار الجائحة، واتّخاذ تدابير حكومية صحِّ
الالتزام الشــعبي والحكومي بالبروتوكولات الوقائية، ولا ســيّما أنَّ وصول حكومة رئيســي للسُــلطة 

تزامن مع مقاربة الموجة الخامسة من إصابات »كوفيد 19« لذروتها)1(.
ية، إذ اســـتهلَّ مهامه التنفيذيـــة باجتماعات مع  وبدا رئيســـي مـــدركًا لحيثيات المعضلة الصحِّ
الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا، وذكرت وكالة »إيرنا« أنَّه أصدر تســـعة أوامر خلال اجتماع طارئ 
دية التي قام بها في التاســـع من أغســـطس لأحد مراكز حقن لقاح  بالهيئة، في أعقاب الزيارة التفقُّ

)1(  Maziar Motamedi, “The many challenges facing Iran’s new President Ebrahim Raisi,” Aljazeera, (05 Aug, 
2021), Accessed: 31 Aug, 2021, https://bit.ly/3t0Qyj2 .
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كورونـــا ومستشـــفى الخميني في طهـــران)1(. أهم الأوامر الصادرة تعلَّقت بالتوفير الفوري لوســـائل 
ية وضمـــان تنفيذها،  ـــةً الأمصال والأوكســـجين، وإعادة النظـــر بالبروتكولات الصحِّ العـــلاج، خاصَّ

ل المطلوب. والإعداد لاستيراد اللقاح بالمعدَّ
إصابات »كوفيد19« في إيران، حسب الإحصائيات الحكومية، وصلت لقرابة الخمسة ملايين، 
وتجـــاوزت الوفيات حاجز المئة ألف، مع اعتبار الشـــكوك الحائمة حول حقيقة الأرقام الرســـمية، 
ـــة« الإيرانيون بأنَّ الأرقـــام المُعلنَة أقلَّ من الحصيلـــة الفعلية)2(. وعلى  إذ اعتـــرف مســـؤولو »الصحَّ
ية بدعم إنتاج اللقـــاح المحلِّي، وعدم التردُّد في  أيَّـــة حال، يحاول رئيســـي مجابهـــة المعضلة الصحِّ

استيراد اللقاحات من الخارج.

تحسين الوضع القتصادي. 3
يمُرّ الاقتصاد الإيراني في أسوء أحواله منذ عقود، ولا سيّما أنَّ العقوبات الأمريكية قيَّدت التجارة 
الخارجية للبلاد، وألحقت بها خسائر فادحة، وزاد من عُمق الضرر سوء تعاطي النظام الإيراني مع 
مجريات الأحداث، سواءً في حيِّز المسبِّبات الفعلية للعُزلة الدولية المفروضة على النظام، أو في 
طريقة تجاوُبه مع الجائحة العالمية، أو حيال التغافُل عن مصالح الشــعب الداخلية مقابل التركيز 

عية. على المشاريع الخارجية التوسُّ
م، وانخفاض قيمة  لات التضخُّ الاقتصاد الإيراني يعاني من مصاعب شـــتَّى، أبرزها ارتفاع معدَّ
العُملـــة المحلِّيـــة لدرجات متدنِّية غير مســـبوقة، فضلًا عـــن تفاقُم درجات البطالة في الأوســـاط 
الشـــعبية. وســـيتحتَّم على رئيسي إيجاد مخرج لبلاده من مأزق التدهوُر الاقتصادي عبر أيّ وسيلة، 
ولا ســـيّما والأبـــواب مفتوحة لخوض المباحثـــات النووية في فيينا مع الأطـــراف الدولية، وإمكانية 

إعادة النظر في العلاقات مع دول الجوار، بما يفيد مستقبل الاقتصاد الإيراني.

كسب ثِقة الشارع الإيراني. 4
د على ضرورة استعادة ثِقة الناس، وأنَّ أمر استعادتها منوط  رئيسي في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أكَّ
بـ »تنفيذ الوعود«)3(. لكن اهتزاز الثِقة لدى الناس لا يقف عند حدود الظروف من خارج الســيطرة 
الحكوميــة، بــل ينطــوي أيضًا علــى غياب الإيمــان بالإمكانيات الإداريــة لدى الحكومــات المتعاقبة 
للنظام، فأزمة نقص المياه تنمُّ عن سوء إدارة للموارد الطبيعية والمياه الجوفية -بناء السدود وحفر 
الآبار كمثال- كما تنمُّ عن قصور في الأساليب الإدارية المُزمَع اتّخاذها لمواجهة المشكلات البيئية 
ر، فضلًا  التــي تتعــرَّض لهــا البلاد من جفاف حــاد، وتغيُّر مناخي، وتنامٍ خطير في درجــات التصحُّ
عن تلوُّث الهواء في المناطق الحضرية)4(. وأظهرت قِلَّة نِسَب الإقبال على التصويت في الانتخابات 
سات الحكومية والنظام الحاكم لها.  الرئاسية الإيرانية، مدى تزعزُع الثِقة لدى الشعب تِجاه المؤسَّ
وضاعف من ســخط الشــعب اجتماعيًّا تراكُم الإشــكاليات السياســية، المتمثِّلة في العُزلة الدولية، 

)1(  وكالة إيرنا، ۹ دستور رییس جمهوری در جلســـه اضطراری ســـتاد مقابله با کرونا، )18 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/37xjeWO ،أغسطس 2021م

ر دلتا، )08  اء متحوِّ ا في إيران وتحذيرات من »موجة خامسة« جرَّ )2(  بي بي سي عربي، فيروس كورونا: أكثر من 500 حالة وفاة يوميًّ
.https://bbc.in/38rYLDt ،أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2021م

)3(  وكالة تسنيم، رئیسی: اعتماد مردم باید بازسازی شود/ در عمل به وعده هایم جدی هســـتم، )30 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3kbVOMF ،الاطلاع: 31 أغسطس 2021م

)4(  “Top 5 challenges before new Iranian President Ebrahim Raisi,” Newsable, 05 Aug, 2021, Accessed: 31 Aug, 
2021, https://bit.ly/3sZAk9K.
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ية المشــار إليها، وكان آخر الاحتجاجات المجتمعية، تلك التي  مع الإشــكاليات الاقتصادية والصحِّ
درات في إقليم الأحواز، وتعاطفت معها ولاياتٌ إيرانية أخُرى نتيجةً للنقص الحاد في المياه علاوةً 

رة. على انقطاعات التيّار الكهربائي المتكرِّ

خلاصـــة
ح بشكل مستقِلّ، وسوف يتّخِذ قراراته بصورة  د في أكثر من مناسبة أنَّه ترشَّ رغم أنَّ رئيسي قد أكَّ
مســتقِلَّة، لكــن الواقــع يقول إنَّه وصل للرئاســة؛ نتيجــةً لرغبة »المحافظين« بالنظــام الإيراني، ولن 
ة، ســواءً خلال الانتخابات  يكون بمقدوره اتّخاد قرارات وسياســات لا يرتضونها، كونهم دعموه بقوَّ
ع أن يكون  اب البرلمان؛ ونتيجةً لذلــك يتُوقَّ الرئاســية أو التأييــد الكبيــر لــوزراء حكومته من قِبل نــوَّ
ســات التي يســيطر عليهــا »المحافظون«،  رئيســي مــن أكثــر الرؤســاء الإيرانيين تنســيقًا مع المؤسَّ
رة  ةٍ مقدَّ ةً الحرس الثوري، الذي أبدى دعمًا كبيرًا له في الانتخابات الأخيرة وحصل على حصَّ خاصَّ

من الحقائب الوزارية.
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الملــف الاقتصــادي

يــات التــي  يــة إقليــم الأحــواز القتصاديــة لإيــران والتحدِّ بعدمــا تناولنــا فــي شــهر يوليــو 2021م أهمِّ
تواجــه هــذا الإقليــم الحيوي وســيناريوهات تعامُل النظام مــع مطالبه واحتجاجاته، يتناول المِلف 
القتصــادي لشــهر أغســطس العلاقــات القتصاديــة والتجاريــة فيمــا بيــن إيــران وجارتهــا الشــرقية 
أفغانســتان؛ كيف كانت خلال الســنوات الماضية، وطبيعة الدور القتصادي لإيران في أفغانســتان، 
رات الأخيرة، بعد اســتيلاء حركة »طالبان« على  ومــن ثــمَّ قــراءة لمســتقبل العلاقــات في ضوء التطوُّ

الحُكم منتصف أغسطس 2021م.

ات الأمريكية كابلُ وتلاشي سيطرة  نمت علاقات إيران الاقتصادية بأفغانستان من بعد دخول القوَّ
»طالبـــان« علـــى البلاد، أي من بعد عـــام 2001م، بينما قبل هذا التاريخ كانـــت العلاقات بين البلدين 
ة في أفغانســـتان، على  ضعيفة، وعلى مدى العشـــرين عامًا الماضية لعبت إيران أدوارًا اقتصاديةً مهمَّ
مت مساعدات وقروضًا مالية كبيرة، في محاولة لتعزيز  المستوى التجاري والاستثماري والتنموي، وقدَّ
نفوذها وتأثيرها على جارتها الشرقية الفقيرة والمتحالفة أمنيًّا وعسكريًّا مع ألدّ خصوم إيران، وهي 

ز في المدن الحدودية مع إيران. الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنَّها تضُمّ أقلِّيات شيعية تتركَّ
لت التجارة بشـــكل  ومـــع ســـيطرة »طالبان« السُـــنِّية علـــى الحُكم منذ منتصف أغســـطس، تعطَّ
مفاجئ بين البلدين، وازداد قلقُ التجار وأصحاب رؤوس الأموال في البلدين من سياسات »طالبان« 
نات المســـؤولين الإيرانيين حول مســـار التعاون الاقتصادي مســـتقبلًا مع  المجهولـــة، وتباينـــت تكهُّ

ة. م »طالبان« في الجمارك بين البلدين وفي البلاد عامَّ أفغانستان، في ظِل تحكُّ
وتصُنَّفُ أفغانستان من بين أكثر البلدان الفقيرة والمُعدَمة عالميًّا، والتي يعتمدُ اقتصادها على 
رت بترليونات الدولارات.  مساعدات المانحين الدوليين رغم امتلاكها ثروات معدنية غير مُستغلةَّ قُدِّ
دت الولايات المتحدة الاحتياطات  فت المساعدات المالية الخارجية، وجمَّ ومنذ تولِّي »طالبان«، توقَّ
الأفغانية البالغة قُرابة 9 مليارات دولار. وتعاني البلاد حاليًّا من هروب رؤوس الأموال، وانخفاض 
م وشُـــحّ في الاحتياجات الأساســـية، بينما اعتمدت »طالبان« ماليًّا  في قيمة العُملة المحلِّية، وتضخُّ

فيما مضى على تصدير الأفيون وفرض الإتاوات وتجارة العقارات والمواد الاستهلاكية.

لً: طبيعة العلاقات القتصادية والتجارية بين إيران وأفغانستان أوَّ
م  ة لكِلا الطرفين، مع كون إيران هي الطرف المتحكِّ تربط البلدان علاقات اقتصادية وتجارية هامَّ
نفوذها  لبسط  طهران  طات  مخطَّ مع  يتماشى  الذي  الأمر  العلاقة؛  مسار  في  تأثيرًا  والأكثر 
الجيوسياسي والأيديولوجي على دول جوارها، بجانب استخدام أفغانستان اقتصاديًا في الالتفاف 
على العقوبات الأمريكية وتعزيز مواردها الدولارية، كما استفادت أفغانستان من توفير سِلعَ وبضائع 
ومساعدات مالية إيرانية واستثمارات في البنُية التحتية وفتح طُرُق تجارية وملاحية لأفغانستان 

الحبيسة مع العالم عبر الأراضي الإيرانية.
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ار الإيرانيين، بل وللحكومة الإيرانية كذلك، فهي  ا ليس فقط للتجَُّ تعُتبرَ أفغانســـتان ســـوقًا هامَّ
ســـوق اســـتهلاكية قوامها حوالي 39 مليون نســـمة، وتفتقر إلى العديد من المنتجات الاســـتهلاكية 
ار الإيرانيون بدورهم، وتنقلها مئات الشـــاحنات يوميًا  رها التجَُّ والغذائية والسِـــلعَ والآلات التي يوفِّ
عبر المعابر الحدودية، مثل هرات ودوغارون في خراسان رضوي وماهيرود في خراسان الجنوبية، 

رها الحكومة الإيرانية لأفغانستان كصادرات الكهرباء والغاز. بجانب خدمات تصدِّ
على المســـتوى التجاري، نجد أنَّ أفغانســـتان تعتمد بشكل كبير على الواردات من الخارج، وما 
يزيد عن ثلُث واردات أفغانستان تأتي من إيران وحدها، وذلك بعدما تضاعفت صادرات إيران إلى 
ات خلال الســـنوات العشـــرين الماضية من بعد الإطاحة الأمريكية بـ »طالبان«  ة مرَّ أفغانســـتان عدَّ
في 2001م؛ فارتفعت الصادرات الإيرانية لها من قرابة 75 مليون دولار فقط في عام 2000م إلى 
236 مليـــون دولار فـــي 2002م، أي بعد خروج »طالبان« بعام واحـــد، لتصل إلى 549 مليون دولار 
في عام 2011م، ثمَُّ إلى مليار و40 مليون دولار في عام 2020م، وبلغت الذروة بقرابة مليار و706 
مليـــون دولار فـــي عام 2015م. بينما الواردات الإيرانية من أفغانســـتان ضعيفة للغاية، إذ بلغت 11 
مليون دولار في عام 2020م)1(، أي إنَّ الميزان التجاري بين البلدين في صالح إيران بشكل مُطلقَ. 

)بيانات صندوق النقد الدولي(.
وتحتلّ أفغانســـتان مكانةً لا بأس بها في قائمة وجهات الصادرات الإيرانية إلى الخارج، بعدما 
جاءت في المرتبة الخامســـة لأكبر وجهة تســـتقبل صادرات إيران، بعد الصين والعراق والإمارات 
رت لها إيران بضائع بقيمة 728 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مارس  وتركيا، وصدَّ

إلى يوليو 2021م.
ية هـــذا البلد في توفير  وجـــود أفغانســـتان بين أكبر خمس وجهـــات تصدير لإيران يعكس أهمِّ
فُرص عمل وأســـواق ومنافذ للســـلع الإيرانية، علاوةً على العُملة الصعبة بالدولار الشحيح في ظِل 
العقوبات الأمريكية على إيران؛ ما جعل مدينة هرات الأفغانية الحدودية مع إيران من بين العوامل 

المؤثِّرة في سعر صرف الدولار أمام التومان الإيراني.
وفي المجال التنموي، شـــاركت إيران بإعادة إعمار أفغانســـتان في ســـنوات ما بعد »طالبان«، و 
مة  ـــدت فـــي عام 2002م بتقديـــم 560 مليون دولار لإعادة الإعمار كأكبـــر مبلغ من خارج منظَّ »تعهَّ
مت 100 مليون دولار أخُرى في عام 2006م، و50 مليون دولار  التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية، وقدَّ
علـــى شـــكل هِبات إضافـــةً إلى 300 مليون دولار على شـــكل قروض في عام 2008م، واســـتثمرت 
بكثافة في البنية التحتية والمدارس ومرافق الخدمة الاجتماعية، مع توسيع نطاق روابطها الثقافية 
والدينيـــة، وســـاهمت وحدها بين عامـــي 2007 و2013م بمبلـــغ 50 مليون دولار ســـنويًّا لعمليات 

مكافحة المخدّرات«)2(.
ة حديدية يربطُ بين مدينة خف في شـــمال شـــرق إيـــران ومدينة  لـــت إيران »خطّ ســـكَّ كمـــا موَّ
غوريان في غرب أفغانســـتان بطول 140 كيلومترًا، وبتكلفةٍ وصلت إلى 75 مليون دولار، وهي جزءٌ 
د المســـار إلى مدينة هرات في غرب  من المســـاعدة الإنمائية الإيرانية لأفغانســـتان. وعندما يمُدَّ

أفغانستان، ستخدم الشبكة في نقل ستَّة ملايين طن من البضائع ونحو مليون مسافر سنويًا«.

)1(  IMF, Direction of trade statistics, Exports and imports by areas and countries, Iran. Accessed: 28 Aug 2021. 
https://bit.ly/2VcGlng.
)2( أمين صيقل، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، »إيران وأفغانستان: علاقة مصالح مشتركة وتعقيدات«، ) 08 

.https://bit.ly/3BjfEMW ،أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2021م
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هذا كّلهّ إضافةً إلى »العديد من مشاريع البنُية التحتية والتعليمية والزراعية والثقافية الأخُرى 
ة  لتها إيـــران جزئيًا أو كلِّيًا، وســـاهمت فيها القوَّ وقنـــوات التواصُـــل، كمحطات التلفزيـــون، التي موَّ
الناعمـــة لإيـــران، بما في ذلك شـــركة خاتـــم الأنبياء التابعة للحـــرس الثوري الإيرانـــي، إلى جانب 

مات خيرية مرتبطة برجال دين«)1(. مات شبه حكومية أخُرى أو منظَّ منظَّ
دت إيران بالشراكة مع الهند بتمهيد وإنشاء البنية  وفي المجال اللوجيســـتي والاســـتثماري، تعهَّ
التحتية كالطُرُق والســـكك الحديدية والجســـور الواصلة فيما بين ميناء تشابهار جنوب إيران، وبين 
الحدود الأفغانية-الإيرانية في الشـــمال الشـــرقي لإيران، وبذلك أصبح لدى أفغانستان ممرٌّ بحري 
مـــع العالـــم عبر إيـــران، بعد أن كانت دولةً حبيســـة، كما ستســـتخدم كُلٌّ من إيـــران والهند أراضي 
أفغانستان كمنفذ لتصريف بضائعهم، والأهمّ كممرّ تجاري لعبور تجارتهم إلى آسيا الوسطى، وهو 
ةً للهند، في إطار تنافُسها السياسي والاقتصادي مع جارتها باكستان، التي تمتلك  أمرٌ حيوي خاصَّ

ا تجاريًا منافسًا )جوادار( بشراكة صينية، وهو مشروعٌ منافس لمشروع تشابهار. بدورها ممرًّ
عـــلاوةً على المصالح الاقتصاديـــة التي تجنيها إيران من التواجُد بأفغانســـتان، هناك مصالح 
ةً  ة ذات أبعاد اقتصادية، تتمثَّل في ضمان قدر من استقرار الجارة الشرقية لإيران، خاصَّ أمنية مهمَّ
في المدن المتاخمة للحدود؛ لوقف تدفُّق ملايين الأفغان لإيران التي تضُمّ بالفعل قرابة 3 ملايين 
ل معها إيواء أعداد إضافية من  لاجـــئ أفغاني، وتمُرّ إيران حاليًّا بظروف اقتصادية طاحنة لا تتحمَّ

اللاجئين الأفغان.

ثانيًا: مسارات العلاقات القتصادية بين البلدين فيما بعد »طالبان«
د ســيطرة »طالبــان« علــى العاصمة كابلُ، انتشــر الذُعر بين المواطنين الأفغــان وهرعوا إلى  بمجــرَّ
المطــارات، وانتقــل الذُعــر إلــى التجُّــار بطبيعة الحال، وشــهدت البلاد ارتفاعًا ســريعًا في أســعار 
ا في توافُر المواد الاســتهلاكية والوقود، وكان من الطبيعي أن  الدولار أمام العُملة الأفغانية، وشُــحًّ
ــل التجــارة بيــن إيران وأفغانســتان؛ لخِشــية التجار علــى بضائعهم ورؤوس أموالهــم في الأيَّام  تتعطَّ

الأولى لحُكم »طالبان«.
ةً من دول الجوار،  لكن أدركت »طالبان« خطورةَ الأمر، فســـعت ســـريعًا إلى طمأنة التجُّار، خاصَّ
وقامت بعمل تخفيضات جمركية كبيرة، بل طلبت من إيران استئناف تصدير الوقود إلى أفغانستان 
بعد خفض الرسوم الجمركية على الوقود بنسبة 70%، بعدما علَّقت إيران تصديره في 6 أغسطس 
بســـبب الأوضـــاع الأمنية. ومع ذلك، لا يزال التجُّار ورجـــال الأعمال الإيرانيون متخوِّفون من العمل 
ري النِّفط والغاز والبتروكيماويات في  ث باسم اتحاد مصدِّ في أفغانستان، وفقًا لتصريحات المتحدِّ

إيران حامد حسيني)2(.
لكن ماذا عن مصير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وأفغانستان بعد وصول »طالبان«؟

رغـــم رســـائل الطمأنة التي ترســـلها »طالبان« من حين لآخر للتجار فـــي الداخل والخارج، لكن 
لا شـــكَّ أنَّ رأس المـــال يهـــرب من البلدان التي يســـود فيها القلق والضبابية أو عـــدم اليقين تجاه 
لات التجـــارة بين البلدين على الأجـــل القريب، إلى أن  المســـتقبل. لـــذا من الطبيعـــي أن تتأثَّر معدَّ
يستِتبّ الوضع الأمني ويطمئن التجُّار على أموالهم، وحينها قد تعود مستويات التجارة بين البلدين 

)1(  المرجع السابق.
)2(  أحمد دورســـون، وكالة أنب�اء الأناضول، تلبي�ة لـ »طالبان«.. إيران تســـتأنف تصدير الوقود إلى أفغانســـتان، )24 أغسطس 

.https://bit.ly/3gMDZDc ،2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2021م
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لسابق عهدها، بل وترتفع؛ نظرًا لأنَّ جزءًا كبيرًا من الاحتياجات الاستهلاكية الأفغانية يتِم توفيرها 
ات التقنية والآلات وغيرها، عـــلاوةً على روابط اللغة  عـــن طريـــق التجارة مع إيران، وكذلك المعـــدَّ
والثقافة بين البلدين. ويتّفِق مع هذا رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان هادي نبي زاده 
فــــي حديثه لوكالة »إيسنا«، عن مستقبل التجارة بين البلدين بعد »طالبان«)1(، إضافةً إلى استمرار 

احتياج أفغانستان لمصادر الطاقة والغاز والكهرباء الإيرانية حاليًّا ومستقبلًا.
مـــن ناحيـــة أخُـــرى، هناك مجموعة من الأســـباب التي تجعل مـــن الصعب على إيـــران التخلِّي 
عن أفغانســـتان مســـتقبلًا؛ لأسباب اقتصادية سبق الإشـــارة إليها، فهي منفذٌ مهم لتصريف السِلعَ 
الإيرانية وسوقٌ قابلٌ للازدهار بعد فرار كثير من التجُّار ورؤوس الأموال الأفغانية للخارج؛ وبالتالي 
قات الدولارية من الخارج، التي  مصدرٌ للعُملة الأجنبية لإيران، لكن بشرط استعادة أفغانستان للتدفُّ
فٌ على سلوك وسياسات »طالبان« مستقبلًا،  كانت تصلها دوريًا قبل ســـيطرة »طالبان«، وهذا متوقِّ
رة لوزير الخارجية الجديد حســـين  هات الحكومة الإيرانية الجديدة والتأكيدات المتكرِّ وكذلك توجُّ
ز علاقات إيران  أميـــر عبـــد اللهيان؛ لتفعيـــل ما أطُلِق عليها »الدبلوماســـية الاقتصادية«، التي تعـــزِّ

السياسية مع الدول التي لها فيها مصالح اقتصادية والبدء بدول الجوار.
دة،  ـــعية في دول الجوار والمهدِّ طات طهران التوسُّ وهناك أســـبابٌ أمنية ومذهبية تتعلَّق بمخطَّ
ل عبءِ  رُبَّما بعد ســـيطرة »طالبان« السُـــنِّية على الجارة الشـــرقية لإيران، بجانب الخِشـــية من تحمُّ

مزيدٍ من اللاجئين الأفغان المتسلِّلين عبر الحدود الشاسعة بين البلدين.
ةً الاقتصادية، يعني  وأخيرًا، فإنَّ غياب الأدوار الإيرانية في أفغانستان بمختلف مجالاتها، خاصَّ
ترك الســـاحة مفتوحةً لاســـتغلالها من قِبَل منافســـين يتوقون لملء الفراغ الإيراني، مثل باكســـتان 
والصين وروســـيا، ويدحض ما بنتهُ إيران خلال الســـنوات العشر الأخيرة على الأقلّ من استثمارات 
تهدُف من ورائها لخدمة أهدافٍ ليســـت اقتصادية وحســـب، بل سياســـية وأمنية وأيديولوجية، لذا 
قتها في أفغانستان، وستحاول جاهدةً تعزيز  فعلى الأرجح أنَّ إيران ستدافع عن المكتسبات التي حقَّ
تواجدها الاقتصادي في أفغانســـتان، ورُبَّما اتّخاذها ترانزيت/ممرّ للنفاذ إلى أســـواق دول وســـط 

آسيا، مع إيجاد صِيغَ للتفاهُم مع »طالبان« تضمن تحقيق ذلك.

خلاصـــة
ة خلال العقدين الماضيين،  ارتبطت إيران وأفغانستان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مهمَّ
لت التبادلات التجارية  فكلا البلدين في حاجة لبعضهما البعض وما زالا، ومع سيطرة »طالبان« تعطَّ
بينهما، لكنَّها عادت مجددًا بمطالب ورسائل طمأنة من »طالبان«؛ لحاجتها للسلع والوقود والبضائع 

الإيرانية، وحاجة الجانب الإيراني للعملات الأجنبية مقابل الصادرات.
ة لإيران، ترتبط   أما على المدى البعيد فتعُدُّ أفغانســـتان جزءًا من مشـــروعات لوجســـتية مهمَّ
ـــع في دول وسط آســـيا، أنفقت إيران في سبيلها الكثير من الاستثمارات ودخلت في تنافس  بالتوسُّ
مـــع دول كبـــرى بالمنطقـــة، ما يعني ســـعيَ إيـــران لإيجاد صيغِ تفاهـــم مع »طالبـــان« للحفاظ على 

مكتسباتها قصيرة وبعيدة المدى.

)1(  وكالة أنب�اء إيسنا، ”تجارت میان ایران وافغانســـتان پس از حضور طالبان چگونه خواهد بود؟“ ، )28 مرداد 1400 ه.ش(، 
.https://bit.ly/3tlNoqt ،تاريخ الاطلاع: 02سبتمبر 2021م
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الملف العسكري

ق الملف العسكري لشهر يوليو الماضي إلى الجهود البحرية الإيرانية لمحاولت الستدامة  تطرَّ
ر العلاقات  ية التي تعاني منها، واســتعراض تطوُّ لقطعهــا البحريــة، علــى الرغــم من الصعوبات الفنِّ
الإيرانية-الأفغانية على الحدود بين البلدين، واســتكمالً لتلك الموضوعات، يســتعرض مِلف هذا 
ية، فــي حَــدَث لــم يكُــن  ات البحريــة الإيرانيــة مــن أُصــول كُرديــة ســنِّ الشــهر دللت تعييــن قائــد للقــوَّ
رات الأوضــاع  ــات، كمــا يســلِّط الضــوء علــى تطــوُّ معهــودًا فــي تاريــخ معاملــة النظــام الإيرانــي للأقليَّ
الأمنيــة علــى الحــدود بيــن إيــران وأفغانســتان فــي أعقاب ســيطرة »طالبان« على السُــلطة فــي كابُل، 

رات الجارية. ات الملف النووي الإيراني في ضوء التطوُّ ويستعرض كذلك، مستجدَّ

ية ات البحرية الإيرانية من الطائفة السُنِّ لً: تعيين قائد للقوَّ أوَّ
ة البحرية الإيرانية منتصف شــهر أغســطس 2021م  شــمِلت التعيينات القيادية التي شــهدتها القوَّ
جُملــةً مــن المضاميــن والدلالات فــي نوعها وتوقيتهــا الزمني، واحتلـّـت مكانًا واســعًا في تحليلات 
وآراء الكُتّاب والمحلِّلين في الداخل والخارج الإيراني، كان من أبرزها تعيين السُنِّي الكُردي العميد 
ل مرة في تاريخ  ات البحرية للجيش الإيراني، خلفًا لحسين خانزادي، ولأوَّ شهرام إيراني، قائدًا للقوَّ
حت أنَّ توقيــت إقالة خانزادي جاء في الوقت الذي تشــهد  د الآراء التي رجَّ إيــران، إلــى جانــب تعــدُّ
فيه البحرية الإيرانية تراجُعًا في أدائها وتنامي أخطائها المتتالية في ظِل قيادته للقوَّات البحرية.

 الأخطاء البحرية المتتالية. 1
جاء القرار الذي أصدره المرشد الإيراني علي خامنئي يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021م، 
ات البحرية التابعة للجيش الإيراني خلفًا لسابقه حسين  والقاضي بتعيين شهرام إيراني قائدًا للقوَّ
نًا توجيه الشكر للأخير نظير فترة ترأسُه للبحرية على مدى أربع سنوات، إلاَّ أنَّه لم  خانزادي متضمِّ
يشُِر إلى تعيين خانزادي في أيّ منصب عكس خلفه السابق، وخلافًا للعادة سواءً في منصب قيادة 
البحرية أو بقية المناصب العســكرية الأخُرى. ويأتي هذا القرار، بعد أن شــهدت البحرية الإيرانية 
دة في المناطق البحرية الإيرانية، ســواءً في منطقة  طيلــة تــرأسُ خانزادي لها أحداثًا وكوارث متعدِّ
الخليــج العربــي أو بحــر قزويــن أو الســواحل الإيرانية المُطِلَّة علــى بحر عُمان، إلــى جانب تعرُّض 
القطع البحرية الإيرانية للاستهداف من قِبلَ نيران صديقة خلال إحدى المناورات العسكرية العام 

الماضي، ويظهر أنَّ هناك تميُّزًا لهذا الضابط ساعد على اختياره لهذا المنصب.
ص الملاحة وقيادة السفن، كما  ج العميد إيراني من كلِّية الإمام الخميني البحرية في تخصُّ تخرَّ
حصل على درجة الماجستير من كلِّية القيادة والأركان، إلى جانب أنَّه أحد أعضاء الهيئة التدريسية 
فـــي كلِّية الإمـــام الخميني البحرية وكلِّية القيادة والأركان. وتولَّـــى العديد من المهام البحرية طوال 
خدمته، فقد تولَّى قيادة جميع أنواع الوحدات السطحية الخفيفة والثقيلة، بما في ذلك الغوّاصات 
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وســـفن الدعم والفرقاطـــات من فئة »الوند« وحاملة طائرات الهليكوبتـــر »خارك«)1(، بالإضافة إلى 
تولِّيه منصب رئيس عمليات المنطقة البحرية الأولى للجيش في منطقة بندر عباس، ونائب رئيس 

ات البحرية، إضافةً إلى تولِّيه نائب رئيس التدريب البحري والعسكري).)2 العمليات في القوَّ

صورة )1(: قائد القوات البحرية الإيرانية العميد شهرام إيراني

. https://cutt.us/qmKGV ،)المصدر: إنصاف، )26 مرداد 1400ه.ش

المناورة بالمذهبية. 2
ات البحرية  أحدث القرار الذي أصدره المرشــد خامنئي القاضي بتعيين العميد إيراني قائدًا للقوَّ
النظاميــة أصــداءً واســعة بين الأوســاط الداخليــة الإيرانية، باعتبارهــا خطوةً تعَُدّ هــي الأولى من 
ل قيادي »سُنِّي المذهب« من أصُول كُردية في المناصب العسكرية  نوعها في تاريخ الدولة بتعيين أوَّ

القيادية.
وعلـــى الرغم من أنَّ الكُتلة السُـــنِّية في البرلمان الإيراني قد باركـــت تلك الخطوة واعتبرت أنَّ 
ك العُقَد وفتح الطريق أمام أبناء السُنَّة والاستعانة بكفاءتهم في مستويات إدارة  قرار المرشد قد فكَّ
نات العرقية والمذهبية، لمًا  ق بين المكوِّ الدولة، إلاَّ أنَّ بعض المحلِّلين يروَن أنَّ الدولة لولا أنَّها تفرِّ
ــب الأمـــر أربعين عامًا حتَّى تدُرِك الحكومة ذلك، وإنَّما يأتي هذا التعيين رمزيًا ويخدم رســـالةً  تطلّـَ
للتهدئـــة مـــن الاحتقان ضدّ السُـــلطة، بعد موجـــة الاحتجاجات، في ظِل تزايـُــد حالة عدم الرضى 

)1(  فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش کیســـت؟ + عکس، خبرگزاری میزان، )۲۶مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02سبتمبر 
.https://cutt.us/Zqe2T ،2021م

)2( )) فرمانـــده نیروی دریایـــی ارتش ایران تغییر کـــرد، راديو فردا، )۲۶مـــرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02ســـبتمبر 2021م، 
.https://www.radiofarda.com/a/31414916.html
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ليات الدينيـــة والعِرقية، وتزامُنًا مع  الشـــعبي وتعالي الأصوات ضـــدّ التهميش الذي تتعرَّض له الأقِّ
ية مناصب الحرس  تولِّي الرئيس الجديد إبراهيم رئيســـي. هذا التعيين لا يعُتبرَ بأيّ حال في أهمِّ
سة  ة المؤسَّ كة بدفَّ ة، والمتمسِّ الثوري، التي تشـــرف على قيادة القطاعات الأمنية والعســـكرية الهامَّ

العسكرية بالكلِّية، بما فيها الجيش النظامي وقطاعاته المختلفة.

ثانيًا: الأوضاع الأمنية الإيرانية على الحدود مع أفغانستان
منــذ منصــف شــهر يوليــو الماضي، في إطار ســعي إيران لتأميــن مصالحها في أفغانســتان، قامت 
اتها العســكرية على طــول الحدود مع  ب لقوَّ ات الإيرانيــة بتكثيــف تواجُدهــا ورفــع حالــة التأهُّ القــوَّ
أفغانستان، ويبدو أنَّ طهران تدرُس خيارات مختلفة لتأمين مصالحها في البلد المجاور، سواءً من 
ل المباشــر، أو العمل مع حركة »طالبــان«، أو محاولة الحفاظ  خــلال شــنّ حــرب بالوكالة، أو التدخُّ

على الوضع الراهن )1(.
قبل أســـابيع من ســـقوط كابـُــل، كان 
النشـــاط علـــى الحـــدود الأفغانيـــة مـــع 
إيـــران محـــلّ اهتمـــامٍ كبيـــر مـــن متابعي 
صـــور الأقمار الصناعيـــة، وكذلك خُبراء 
OSINT )الاستخبارات مفتوحة المصدر(، 
ويكشـــف ذلك عن تشـــابكُ في العلاقات 

لتحقيق مصالحة تخدُم الطرفين.

ز اهتمامها على أفغانستان، )19 يوليو 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 أغسطس 
ِّ

)1( معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إيران ترك
.https://bit.ly/3E3mwjG ،2021م
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الصداقة الإيرانية مع »طالبان«.  
ــفت الكثيــر مــن نتائــج التواصُل الإيراني مع حركة »طالبان«، في أعقاب ســقوط نظام أشــرف  تكشَّ
عات  ية بيــن الجانبين، وشــهدت تجمُّ غنــي، حيــث ظهــر جانــبٌ من تبــادُل الرســائل والعلاقــات الودِّ
عاشوراء في أفغانستان مشاركةً من بعض القيادات الأفغانية، كما أظهرت بعض التقارير معلومات 
عــن حصــول إيــران عن طريق »طالبــان« على جزء من العتاد العســكري الأمريكي، الذي كان بحوزة 
الجيــش الأفغانــي. وفــي مقابــل ذلــك، أعادت إيــران الجنــود الأفغــان الهاربين من أفغانســتان دون 
ح أنَّها ســعت لتحســين علاقاتها مع إيران؛  اتهم)1(، ولم تعترِض »طالبان« على ذلك، ومن المرجَّ معدَّ

للضغط على الغرب خلال المفاوضات)2(.
ت  كانت أفغانســـتان مصـــدرًا للتكنولوجيا الأمريكية خلال فترة الاحتـــلال الأمريكي، التي امتدَّ
لعقدين من الزمن، وذلك من خلال فرار الجنود الأفغان وبيع أجهزتهم العسكرية للإيرانيين، لذلك 

أصبحت العلاقات مع إيران متداخِلةً وذات فائدةٍ مزدوجة.
ات الأمريكية  لتها القوَّ من خلال ترك الولايات المتحدة للعشـــرات من الأصُول القيِّمة التي عطَّ
عـــن عمْـــد قبل الإجلاء، فـــإنَّ من المُحتمَل أن تلجأ »طالبان« لطلب مســـاعدة إيران في تشـــغيلها، 
بالاســـتفادة من خبرات الفنيين العســـكريين الإيرانيين، الذين اكتسبوا خبرةً واستطاعوا الاستمرار 
في تشـــغيل الطائرات الأمريكية لما يقرُب من أربعة عقود)3(. رغم إعلان الجيش الأمريكي تدميره 
ات الأمريكية التي لم يســـتطِع إخراجها من أفغانســـتان، لكن يبدو أنَّه  العديد من الأســـلحة والمعدَّ
ن من تدمير جميع الأســـلحة. بالطبع لن تضيِّـــع حركة »طالبان« الكثير من الوقت في جمع  لـــم يتمكَّ
ات الأمريكية قبل انســـحابها من أفغانســـتان، وذلك لما ســـتمنحُه هذه  الأســـلحة التي خلفتها القوَّ

الأسلحة من قُدرات جديدة لـ »طالبان«.
ف الترِكة الأمريكية عند الحدود الأفغانية، بل تجاوزتها لتصِل إلى إيران، فقد تناولت  ولن تتوقَّ
بعـــض وســـائل الإعلام صـــورًا تظُهِر نقل عـــددٍ كبير مـــن المدرَّعات الأمريكية من طـــراز »همفي« 
عبر شـــاحنات من أفغانســـتان إلى إيران، وهو ما قاد القائم السابق بأعمال وزارة الدفاع الأفغانية 
بســـم الله محمدي لوصف إيران بالجار الســـيِّئ، في إشارة لاســـتغلال إيران للظروف التي تمُرّ بها 

أفغانستان))4.
ونظـــرًا لحـــرص إيـــران على امتـــلاك تكنولوجيا الأســـلحة الأمريكية، فليس من المُســـتبعَد أن 
تكون عملية نقل الأســـلحة من أفغانســـتان إلى إيران، كانت نتيجةً لتنســـيقٍ مُسبقَ بين إيران وحركة 
»طالبان«؛ لأنَّ الكثير من الأسلحة التي استولت عليها »طالبان« تحتاج إلى تصليح، والحركة لا تملك 

الكفاءات اللازمة لإصلاحها وتشغيلها.

(1)  ‘Taliban Reportedly Deliver American Military Hardware To Iran,’ Iran International, Sept 01, 2021, https://
iranintl.com/en/iran-in-brief/taliban-reportedly-deliver-american-military-hardware-iran[Last accessed 
on September 01, 2021].
(2)  William Hartung, ‘Afghanistan Is Just the Latest Case of U.S. Arms Ending Up With U.S. Adversaries,’ Forbes, 
Aug 27, 2021, https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2021/08/27/afghanistan-is-just-the-latest-
case-of-us-arms-ending-up-with-us-adversaries/?sh=6313965e6685 [Last accessed on September 01, 2021].
(3)  Ewen MacAskill, ‘Ingenuity keeps Iran’s Vietnam-war-era planes flying in fight against Isis,’ The Guardian, 
Dec 3, 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/dec/03/iran-vietnam-era-planes-isis [Last 
accessed on September 01, 2021].
عات أمريكية« من أفغانستان إلى إيران، (10 أغسطس 2021م)، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر  (4) راديو فردا، أنب�اء عن نقل »مدرَّ

.https://bit.ly/3zHM4QR ،2021م
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مخاطر التعامُل مع إيران. 2
ينطوي تعامُل حكومة »طالبان« مع إيران على مخاطر كبيرة، حيث سيكون ذلك عائقًا أمام شرعية 
ــة لإبقاء جميع  »طالبــان« دوليًّــا، خصوصًــا لــدى الولايــات المتحدة. كمــا أنَّ »طالبــان« بحاجة ماسَّ
الأبواب مفتوحةً دوليًا للمحادثات والمساعدات الإنسانية والاعتراف الرسمي، إلى جانب المساعدة 
الماليــة، وليــس مــن مصلحة »طالبــان« أن تنتهج تعامُلات تعزلها عن المجتمــع الدولي، إضافةً إلى 

مخاطر تغلغُل إيران في الشأن الداخلي الأفغاني.
ونظرًا للعلاقات المتشابكة بين الدولتين، فإنَّ الأنشطة البينية ستستمِرّ سواءً بصفة رسمية أو 
بطرُق غير شرعية، وستبقى المناطق الحدودية تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات العالمية، ويمكن 

أن يحِدّ ذلك من تطوُّر علاقات قويَّة بين البلدين.

ات البرنامج النووي الإيراني ثالثًا: مستجدَّ

ية الإيرانية. 1 تعيين مدير جديد لهيئة الطاقة الذرِّ
فــي ظِــل التشــكيلة الحكومية الجديــدة، وفي خِضَمّ العملية التفاوُضية بشــأن الملف النووي الإيراني مع 
ية  مة الطاقة الذرِّ ية، اســتبدل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي، مديــرَ منظَّ الوكالــة الدولية للطاقة الذرِّ
الإيرانية )AEOI( علي أكبر صالحي، بمحمد إسلامي. وتمَّ استبدال العالم النووي بمهندس مدني وخريج 
بًا من الحرس الثوري، لكنَّه  إدارة أعمال، وكان إسلامي وزيرًا للإسكان والنقل في وقت سابق، ويعُتبرَ مُقرَّ

دة الأطراف التي تتطلَّبها المرحلة الراهنة. قليل الخبرة في الشؤون النووية والمفاوضات متعدَّ
لم يكُن سلفه )صالحي( عالماً ومفاوضًا معترفًا به فحسب، بل كان أيضًا أحد المساهمين 
فـــي تهريب التكنولوجيا ذات الاســـتخدام المـــزدوج لبرنامج إيران النـــووي)1(. وعلى الرغم من 
أنَّ الاختيـــار الغريـــب أثار الدهشـــة، إلاَّ أنَّه رُبَّما يشـــير إلى محاولة ســـيطرة المرشـــد الأعلى 
ية الوطنية الحيويـــة )مثل البرنامج النووي(،  علي خامنئي بشـــكل أكبر علـــى الأمور ذات الأهمِّ

خصوصًا خلال هذه المرحلة الحرِجة.
رات مُقلِقة. 2 تطوُّ

قبل تعيين إســلامي، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( في 14 أغســطس، أنَّ إيران 
ب بنســبة 20 % إلى مخزونهــا، وهو ما يعَُدّ  أضافــت 200 جــرام مــن معــدن اليورانيوم المخصَّ
ب سيسُــتخدَم في مفاعل  انتهاكًا للاتفاق النووي )2(. وتدّعي إيران أنَّ معدن اليورانيوم المخصَّ
للأبحــاث، لكــن بســبب ســلوكها الســابق المشــبوه فــإنَّ الخــوف من تحويلــه إلــى برنامج نووي 
تسليحي لا يزال قائمًا )3(. مبعث القلق أنَّ إيران تسعى بالتوازي مع ذلك، لتركيب سلسلة ثانية 
رة لتخصيب اليورانيوم على مســتويات أعلى، بحســب ما  مــن أجهــزة الطــرد المركــزي المتطــوِّ

أوردته الوكالة الدولية )4(.

)1(  ‘US nuclear expert: Iranian FM Salehi linked to past program,’ Reuters in The Jerusalem Post, May 16, 2012, 
https://bit.ly/2WNz7qp [Last accessed on August 31, 2021.]
)2(  ‘IAEA reports Iranian progress on uranium metal despite Western objections,’ Reuters, August 17, 2021, 
https://reut.rs/3kG8Y52 [Last accessed on August 31, 2021].
)3(  ‘Iran to produce uranium metal for Tehran research reactor soon,’ Tehran Times, July 7, 2021, https://bit.
ly/3zDD9jn [Last accessed on August 31, 2021].
)4(  Francois Murphy, ‘Iran accelerates enrichment of uranium to near weapons-grade, IAEA says,’ Reuters, 
August 18, 2021, https://reut.rs/3jwd7sS [Last accessed on August 31, 2021].
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نة مـــن 153 جهاز طرد  فـــي الوقـــت الحالـــي، قامـــت طهران بتركيب سلســـلة جديـــدة مكوَّ
ر من طرازIR-4؛ لرفع التخصيب إلى 60%. ويشُـــار إلى أنَّ المدة اللازمة لصُنع  مركـــزي متطـــوِّ
ةً أقصرَ بكثير  اليورانيوم عالي التخصيب المُســـتخدَم في صُنع الأســـلحة )90%( تســـتغرق مدَّ

ة المطلوبة للوصول إلى نســـبة تصِل إلى %20. من المدَّ
ية بتركيـــب 164 جهاز طرد  حت إيـــران للوكالة الدولية للطاقـــة الذرِّ في شـــهر مايـــو، صرَّ

مركزي من طراز IR-6 لتحقيق تخصيب بنســـبة %60.

ضبابية مستقبل للمفاوضات. 3
ــد إبراهيــم رئيســي بدعــم »أيّ مبــادرة دبلوماســية« لرفــع العقوبات  فــي خطــاب تنصيبــه، تعهَّ
الأمريكيــة؛ لأنَّ الأســلحة النوويــة »لا مكان لهــا في عقيدة دفاعنا«، كما قال إنَّ إيران ســتدعم 

ة الوطنية)1(. كُلّ معاييــر القوَّ
الوقائـــع علـــى الأرض قاتمة إلى حـــدٍّ ما. لا تمتثِل إيـــران حاليًّا لضمانـــات مراقبة الوكالة 
ية، بعد انتهـــاء اتفاقٍ خاص تمَّ الاتفاقُ عليه فـــي فبراير 2021م. وقالت  الدوليـــة للطاقـــة الذرِّ
وزارة الخارجية للصحافة إنَّه »لم يتِم اتّخاذ أيّ قرار حتّى الآن، سلبيًا أو إيجابيًا، بشأن تمديد 
ية، تواصلُ إيران إبقاء الأمُم  اتفـــاق المراقبة«. ومع تعليق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ
عة ولقطات  المتحدة في حالة عدم اليقين، فيما إذا كانت ستشُـــارك أو تحذف البيانات المُجمَّ

الفيديو حول المواقع والأنشطة النووية.
تظُهِـــر صورُ الأقمـــار الصناعية المســـتقلة أعمال البنـــاء في معمـــل أردكان لإنتاج الكعكة 
الصفـــراء )Ardakan Yellowcake Plant(، بالإضافـــة إلـــى أعمال التنقيب في منجم ســـاغاند 
م التكنولوجي ومخـــزون المواد  )Saghand(؛ مـــا يثيـــر المزيد من التســـاؤل حـــول مدى التقـــدُّ

النووية في البرنامج النووي الإيراني)2(.
ةٌ  عة على الاتفـــاق النووي بأنَّها مســـتعِدَّ فـــي أواخر أغســـطس، أبلغت إيـــران الـــدول الموقِّ
فة في فترة تتراوح بين شـــهرين وثلاثة أشـــهر)3(، على الرغم من  لاســـتئناف المحادثات المتوقِّ
عـــدم صـــدور بيان رســـمي من طهـــران، إلاَّ أنَّ إيران تحـــاول الإبقاء على صِلـــة بالمفاوضات، 

ـــبًا لأيّ قرارات من مجلس الأمن الدولي أو إقرار عقوبات إضافية ضدّها. تحسُّ

)1(  ‘Raisi pledges to save Iran from sanctions, restore public trust. Al-Monitor, August 3, 2021, https://www.al-
monitor.com/originals/2021/08/raisi-pledges-save-iran-sanctions-restore-public-trust#ixzz75Dz5E693, 
https://bit.ly/38vodI9 [Last accessed on August 31, 2021].
)2(  The Intel Crab, ‘Significant Evidence of Production Activity at Ardakan #Yellowcake Plant - #Iran. A newly 
created Waste Pile outside the Plant Perimeter since April 2021 could indicate a technical issue with the sludge 
pipeline and gives an indication of the production activity on site. #JCPOA,’ August 25, 2021, 1.02 am. https://
bit.ly/3gTQnBo [Last accessed on August 31, 2021].
)3(  ‘Scoop: Iran set to resume talks on JCPOA in not ‘too long’, Amwaj, Sep. 1, 2021, https://bit.ly/2YgZDZP 
[Last accessed on August 31, 2021], Also see, Mohammad al Shabani, ‘SCOOP: Contrary to Amir-Abdollahian’s 
talk of “2-3 months” until next round of JCPOA talks, #Iran last night sent msg to @enriquemora_ to clarify that 
it will return to table. Message to US: don’t blow up talks with resolution at IAEA Board. Full details: https://t.co/
bfEdgNCohl,’ Sep 01, 2021, 6.56 PM, https://bit.ly/3kMhyyY [Last accessed on Sept 01, 2021].
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خلاصــــة
يــات داخليــة وخارجية، تتعاظــم مع مرور الوقــت، في ظِل  لا يــزال النظــام الإيرانــي أمــام تحدِّ
نظامٍ يتغافل عن إحداث تغييرات في مواقفِه تسُاعد في إخراج البلاد من حالة الاختناق. كما 
د إشــاراتٍ شــكلية،  أنَّ حالــة الســخط فــي المجتمــع الإيراني تتطلَّب حلولًا عميقة تتجاوز مجرَّ
مثــل تعييــن قائــدٍ للقوات البحرية من المذهب السُــنِّي. كما أنَّ التغيُّرات في المشــهد الأفغاني 
ــب إيران للعــودة للاتفاق  والتهديــدات المصاحبــة، أتــت فــي ظــروفٍ غير مواتية بالنســبة لترقُّ
النووي، وستكون علاقاتُ »طالبان« مع إيران تحت ضغطِ المجتمع الدولي، الذي سيرُاقب عن 
كثــب التحــوُّلات في ســلوك »طالبان« التي أعلنت أنَّهــا ترغبُ في بناء الدولة، متخلِّيةً عن بعض 

أفكارهــا القديمة، حتَّى لو مرحليًّا.
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الشـــأن العربــي
ناقش المِلف العربي أربعة مِلفات رئيسية، خُصص الأول منها 
للحديث عن الدلالات الإستراتيجية لسيطرة »طالبان« على الأوضاع 
الإقليمية المتعلقة بالخليج وإيران، والمخاوف الإيرانية من النفوذ 
الخليجي في أفغانستان وكذلك التحركات الخليجية تجاه أفغانستان.

وتناول المِلف الثاني قرار الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث 
جديد لليمن وموقف الحوثيين والحكومة الشرعية من هذا التعيين، 
فضلًا عن دعم الحكومة الإيرانية الجديدة للميليشيات الحوثية. فيما 
تحدث المحور الثالث عن »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة« وناقش جملةً 
من المحاور المرتبطة بهذا المؤتمر، كالأهمية والأهداف العراقية من 
تنظيم المؤتمر على ضوء المشاركة العربية-الإيرانية، تقييم ودلالات 
الخارجية الإيراني في مؤتمر بغداد، تداعيات المؤتمر  خطاب وزير 
على المباحثات السعودية-الإيرانية بالعراق، وانعكاسات المؤتمر على 
مستقبل العلاقات العربية-الإيرانية. أما المحور الرابع فقد تناول التصعيد 
د التصعيد الإسرائيلي في سوريا، إضافةً  العسكري في درعا وتجدُّ
إلى تعيين حسين أمير عبد اللهان وزيرًا لخارجية إيران وانعكاس ذلك 

على العلاقات الإيرانية-السورية.
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إيــــــران  والخليـــج

ق ملف الخليج وإيران لشهر يوليو الماضي إلى مضامين المبادرة الروسية الجديدة المعدّلة  تطرَّ
لأمــن الخليــج، وكيــف يمكــن للجانبيــن الإيرانــي والخليجــي التعاطــي معهــا، وكذلــك تــمَّ مناقشــة 
دللت وأهمية الزيارة التي قام بها سلطان عُمان هيثم بن سعيد، للمملكة العربية السعودية، وما 
نه البيان الختامي فيما يخص العلاقة الخليجية مع إيران. وفي الجانب الآخر، تأتي أحداث  تضمَّ
شــهر أغســطس فــي أفغانســتان فــي ظــروف بالغــة الأهميــة لــكلٍّ من إيــران ودول الخليــج، حيث يأتي 
خروج الوليات المتحدة الأمريكية من أفغانستان بعد إدارة هذا البلد لمدة 20 عامًا؛ ليخلق واقعًا 
جديــدًا وفراغًــا ل تقتصــر تأثيراتــه علــى أفغانســتان والــدول المجــاورة لهــا، ولكنــه يحــدث تفاعلات 
دوليــة يتأثــر بهــا مســتقبل دول المنطقــة، وربمــا يمكــن وصــف مــا حــدث فــي أفغانســتان بأنــه أحــد 
أبــرز التغيــرات الجيوســتراتيجية فــي القــرن الحالــي. يســتعرض هــذا المِلــف دللت الأحــداث على 
الساحة الأفغانية في ميزان العلاقة بين إيران ودول الخليج، من خلال المحاور التالية: الدللت 
الإســتراتيجية لســيطرة »طالبــان« علــى الأوضــاع الإقليميــة المتعلقــة بالخليــج وإيــران، المخــاوف 

الإيرانية من النفوذ الخليجي في أفغانستان، والتحركات الخليجية تجاه أفغانستان.

أولً: الدللت الإستراتيجية للانسحاب الأمريكي من أفغانستان على 
الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالخليج وإيران

يمثّــل خــروج القــوات الأمريكيــة من أفغانســتان توجهــات إســتراتيجية أمريكية لم تكــن وليدة هذه 
ة فترات رئاســية، أعرب فيها المســؤولون الأمريكيون  اللحظــة، بــل كانــت محل نقاش على مدى عدَّ
عــن رغبتهــم في تركيز جهودهم لاحتواء الخطــر الصيني، الأمر الذي يعني ضمنًا تضاؤل الاهتمام 
الأمريكــي بمنطقــة الشــرق الأوســط فيمــا عُــرف بمصطلــح »الاتجــاه شــرقًا«، ويعَُــد الخــروج مــن 
أفغانســتان بصفــة متعجلــة إحــدى أبرز معالم هذا التوجــه؛ وبناءً على ذلك تظهــر معطيات جديدة 

على دول المنطقة التعامل معها، ومنها:
أن المنطقــة لــم يعــد بإمكانهــا أن تعــوِّل علــى الضمانــة الأمريكيــة للتصــدي للمخاطــر الأمنيــة، . 1

ــج فــي التراجــع،  ــى أمــن الخلي ــة فــي تعهدهــا بالحفــاظ عل ــدأت تأكيــدات الإدارة الأمريكي حيــث ب
ابتــداءً مــن اعتزامهــا الخــروج مــن العــراق وتراجعهــا عــن الدعــم المقــدم لــدول الخليــج مــن خــلال 
إيقــاف الدعــم الفنــي لقواتهــا، ورغبتهــا فــي حلــول ســلمية مــع إيــران بالرغــم مــن تجاوزاتهــا العابــرة 
للحــدود وتعدّيهــا علــى المصالــح الأمريكيــة، وانتهــاءً بالخــروج مــن أفغانســتان. ولــذا؛ فــإنَّ دول 
الخليــج تــرى فــي هــذا التراجــع الأمريكــي جــرس إنــذار لإعــادة النظــر فــي مقارباتهــا الأمنيــة، 

والتعامــل مــع الأحــداث بشــكل اســتباقي.
تخشــى دول المنطقــة أنَّ مــا حــدث مــن انســحاب عشــوائي فــي أفغانســتان، يمكــن أن يحــدث فــي . 2

العــراق، وتعــود المنطقــة إلــى دوامــة الفوضــى والحــروب الأهليــة المدمــرة، ولعــل مخرجــات »مؤتمــر 
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قمــة بغــداد للتعــاون والشــراكة«، والجولــة التــي يقــوم بهــا رئيــس الأمــن الوطنــي الإماراتــي لعــدد مــن 
ــة قــد لا تحُمــد عقباهــا فــي  الــدول الإقليميــة، والنشــاط الخليجــي، تأتــي لاســتباق أحــداث مماثل

تكريــس الهيمنــة الإيرانيــة علــى المنطقــة بأســرها.
إنَّ خطــأ الحســابات الأمريكيــة فــي أفغانســتان، ومــا حققتــه حركــة »طالبــان« مــن مكاســب نتيجــةً . 3

لذلــك، يعطــي لإيــران وميليشــياتها قــوةً دعائيــة فــي أنَّ مكاســب مماثلــة قــد تتحقــق لهــم فــي ظــل 
التراجــع الأمريكــي، الــذي تنظــر لــه إيــران علــى أنــه انتصــار لهــا، وســيكون مــن نتائــج ذلــك تزايــد 
ــول الأمنيــة مــن قِبــل الميليشــيات فــي المنطقــة، وأبرزهــا  عمليــات التصعيــد وعــدم القبــول بالحل

ميليشــيا الحوثــي فــي اليمــن.

ثانيًا: المخاوف الإيرانية من النفوذ الخليجي في أفغانستان
يمثّل خروج الولايات المتحدة من أفغانســتان بالنســبة لإيران مكســبًا وتحديًا في ذات الوقت، حيث 
إنَّ عدم وجود واشنطن في دول الجوار الإيراني يمثل هدفًا إستراتيجيًّا تسعى إليه إيران، وقد دأبت 
وســائل الإعــلام والمســؤولين فــي انتهاج هذه الإســتراتيجية، كان آخرها ما أكــد عليه حديث وزير 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمام »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«، عندما قال: »إنَّ 
الأمريكيين لا يجلبون السّــلام والأمن لشــعوب المنطقة، بل كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني 

واللا أمني ويمكن رؤية واستشعار هذا الأمر في عدد من دول المنطقة«)1(.
ــم »طالبــان«  إلاَّ أنَّ مســألة النفــوذ فــي أفغانســتان أصبحــت تــؤرق النظــام الإيرانــي، حيــث إنَّ تحكُّ
ــا أيديولوجيًــا لإيــران، حيــث كانــت إيــران وبحســب تصريحاتهــا  فــي المشــهد الأفغانــي، يمثــل تحديًّ
خــلال الفتــرات الماضيــة تطمــح إلــى حصــول توافــق بيــن مكونــات الحكومــة وحركــة »طالبــان« بمــا 
يضمــن هــدوء الأوضــاع دون الوجــود الأمريكــي، إلاَّ أنَّ اســتئثار »طالبــان« بالمشــهد، قــد لا يصــبُ 
فــي المصلحــة الأمنيــة الإيرانيــة، لأســباب عديــدة لعــل أبرزهــا التكويــن الأيديولوجــي للحركــة مــن 

حيــث ارتباطهــا بمكونــات معاديــة لإيــران، وهــي الــدول الســنّية وتحديــدًا الــدول الخليجيــة.
تــدرك إيــران القــدرة الماليــة الكبيــرة لــدول الخليــج وقوتهــا الناعمــة المتمثلــة فــي المرجعيــة 
الســنّية التــي تجمعهــا مــع غالبيــة الأفغــان، وتحديــدًا حركــة »طالبــان«، والعلاقــات الجيــدة لــدول 
الخليــج مــع باكســتان المجــاورة لأفغانســتان، والدولــة الراعيــة لحركــة »طالبــان«، والمســتفيدة منهــا 

للوقــوف أمــام النفــوذ الهنــدي.
كذلــك، فــإنَّ إيــران تــدرك بــأنَّ حكومــة »طالبــان« لــن تكــون كحركــة »طالبــان«، حيــث إنَّ التعــاون 
الســابق مــع إيــران كان يهــدف لخدمــة مصلحــة مشــتركة وهــو جــلاء الولايــات المتحــدة مــن 
أفغانســتان، والآن بوجــود »طالبــان« فــي الســلطة ســتنظر إلــى الدعــم الإيرانــي لأي مكــون فــي 
الداخــل الأفغانــي، مثــل »لــواء فاطميــون«، بأنــه تدخــلٌ خارجــي ولــن تســمح باســتمراره، إضافــةً إلــى 
أنَّ حكومــة »طالبــان« فــي حــال تمكنهــا، ســتتحكم فــي حركــة التجــارة البينيــة مــع إيــران، وحيــث مــن 
ــو لتفــادي  ــف النات ــات المتحــدة ودول حل ــان« للتقــارب مــع الولاي المتوقــع أن تســعى حكومــة »طالب
ــات  ــى علاق ــك ســينعكس ســلبًا عل ــإنَّ ذل ــا، ف ــراف به ــى الشــرعية والاعت ــات والحصــول عل العقوب

إيــران مــع حكومــة أفغانســتان.
وتعَُــد دول الخليــج، وتحديــدًا المملكــة العربيــة الســعودية علــى رأس القــوى الإقليميــة التــي 

ا عــن التدخــلات الأجنبيــ�ة، )28 
ً

)1( شــفق نيــوز، عبــد اللهيــان: أمــن المنطقــة لــن يســتتب إلا بالثقــة المتب�ادلــة وندعــو لحــوار بعيــد
.https://bit.ly/3sTZ4QX ،أغســطس 2021م(، تاريــخ الاطــلاع: 29 أغســطس 2021م
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تنظــر إليهــا إيــران كمنافــس محتمَــل غيــر مرغــوب بــه فــي أفغانســتان. وتتحــدث العديــد مــن 
وســائل الإعــلام الإيرانيــة عــن علاقــات قائمــة بيــن »طالبــان« ودول الخليــج، خصوصًــا مــع الأجهــزة 
ــان« بوصفهــا أداةً مــن أدوات الســعودية  ــى »طالب ــا إل ــة الســعودية، وينظــر أحيانً السياســية والأمني
ــا أن تحصــل  ــرض أنَّ الســعودية بإمكانه ــة تفت لخــوض التنافــس الإقليمــي؛ وهــذه النظــرة الإيراني
بشــكل أو بآخــر علــى ورقــة ضغــط علــى إيــران، يمكــن اســتخدامها فــي موازنــة التدخــل الإيرانــي 

ــي)1(. ــف اليمن فــي المِل
ومــن المخــاوف الإيرانيــة جــراء الحضــور الخليجــي فــي أفغانســتان هــو إمكانيــة قيــام دول 
ــى  ــج إل ــداءً مــن دول الخلي ــدول الســنية ابت ــن ال ــى التفاهــم والتنســيق بي الخليــج بتحقيــق قــدرة عل
ــدولُ الســنية هــلالًا ســنيًا  ــم ال ــا والعــراق، وبذلــك تحُكِ باكســتان مــرورًا بأفغانســتان وانتهــاءً بتركي
يحُيــط بإيــران ويطوّقهــا إســتراتيجيًّا، ويحــدُ مــن خياراتهــا تجــاه دول المنطقــة، ويجبرهــا علــى 

ــة. ــل الأزمــات فــي المنطق ــزع فتي ــط لن ســلوك منضب

ثالثًا: التحركات الخليجية تجاه أفغانستان
ة، ومن المحتمل أن تجد في أفغانســتان  عانــت دول الخليــج كثيــرًا مــن الصلــف الإيراني لعقود عــدَّ
غايتها المنشــودة في تحقيق الضغط على إيران لفرض مقاربات مختلفة، حيث ترتبط أفغانســتان 
بروابط قوية مع دول الخليج، دينيًّا واقتصاديًّا، وبتاريخ من الدعم الخليجي لأفغانســتان مما جعل 

هناك قبولًا أفغانيًا للدول الخليجية.
ة،  علــى المــدى المنظــور، مــن المتوقــع ألاَّ يكــون هنــاك اســتقرار فــي أفغانســتان لظــروف عــدَّ
لعــل أبرزهــا: انتشــار الأســلحة، والصــراع علــى الســلطة، والمصالــح فــي ظــل رغبــة الأحــزاب 
مشــاركةَ »طالبــان« فــي صيغــة الحكــم، الــذي ربمــا تــرى »طالبــان« فيــه حــقٌ مكتســب نتيجــةً لنجاحهــا 
فــي التفــاوض كطــرف وحيــد ممثــل للأفغــان، مــع الولايــات المتحــدة والحكومــة الأفغانيــة الســابقة، 
ومقدرتهــا علــى الســيطرة علــى الأوضــاع وإجبــار الحكومــة علــى الرحيــل؛ يضــاف لذلــك صعوبــة 
الأوضــاع الاقتصاديــة، وانتشــار تنظيمَــي »داعــش« و »القاعــدة«؛ ممــا يجعــل الأمــور تميــل إلــى ناحيــة 

عــدم الاســتقرار فــي أفغانســتان.
الحضــور الخليجــي فــي المشــهد الأفغانــي ســيكون عامــلًا مؤثــرًا، ومــن المتوقــع أن تتقبــل 
ــا  ــة، عطفً ــدول الخليجي ــب بالمســاعدة والدعــم السياســي المقــدم مــن ال ــان« وترحّ حكومــة »طالب
ــن، ومــن المنتظــر أن تســعى دول الخليجــي لتعزيــز علاقاتهــا  علــى العلاقــات الطيبــة بيــن الجانبَيْ
مــع أفغانســتان مــن منطلــق مســؤولياتها الدينيــة ومصالحهــا الإســتراتيجية، وللحيلولــة دون تنامــي 
نفــوذٍ إيرانــي فــي أفغانســتان يفضــي إلــى تعظيــم إمكانيــات إيــران وقدرتهــا علــى فــرض إرادتهــا فــي 
المنطقــة، ولتحقيــق قــدرة علــى المقايضــة والضغــط علــى إيــران فــي مِلفــات مثــل: اليمــن والعــراق 

والأمــن فــي الخليــج.
مــا يعــزز قــدرة دول الخليــج مــن التأثيــر علــى المشــهد الأفغانــي، هــو دعــم دول الخليــج القديــم 
لنضــال أفغانســتان ضــد الاحتــلال الســوفيتي، وبرغــم توتــر العلاقــات مــع المملكــة إثــر رفــض حركــة 
ــت  ــاض دعم ــة، إلاَّ أنَّ الري ــن عناصــر القاعــدة للمملك ــن الســعوديين م ــان« تســليم المطلوبي »طالب

ــطس 2021م(،  ــة، )15 أغس ــوات الأمريكي ــحاب الق ــد انس ــتان بع ــي أفغانس ــي ف ــف الإيران ــات، الموق ــارات للسياس ــز الإم )1( مرك
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المصالحــة الأفغانيــة التــي رعتهــا قطــر فــي العــام الماضــي 2020م)1(، كمــا أنَّ دول الخليــج بــادرت 
ــان«،  ــة »طالب ــن دعــوة حرك ــي أفغانســتان، تضمّ ــة ف بإعــلان موقــف موحــد تجــاه الأوضــاع الحالي
وكافــة الأطــراف الأفغانيــة إلــى الحفــاظ علــى الأرواح والممتلــكات، وأعربــت عــن أملهــا في اســتقرار 
الأوضــاع فــي أفغانســتان بأســرع وقــت)2(، كمــا دعــت الســعودية منظمــة التعــاون الإســلامي لعقــد 
اجتمــاع طــارئ لمناقشــة تطــورات الأوضــاع فــي أفغانســتان، نتــج عنــه الدعــوة لضمــان عــدم 
اســتخدام أفغانســتان مــرةً أخــرى كمنصــة أو مــلاذ آمــن للإرهــاب والتطــرف، وتحقيــق المصالحــة 
واحتــرام الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا أشــار منــدوب الســعودية فــي المنظمــة إلــى وقــوف المملكــة 
»بالمشــاركة مــع الــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون الإســلامي إلــى جانــب الشــعب الأفغانــي 
الشــقيق وخياراتــه التــي يقرّرهــا بنفســه دون تدخــل مــن أحــد«)3(. وهــذا المؤتمــر يعــزز مــن انتمــاء 
أفغانســتان وربــط مرجعيتهــا بالعالــم الســني، وإعــادة تأهيــل المملكــة للعــب دور محــوري فــي الشــأن 

الأفغانــي.
ــدى  ــي أفغانســتان، هــو عــدم وجــود مخــاوف ل ــاة ف ــلًا للحي ــدور الخليجــي قاب ــل ال ــا يجع ومم
ــاط مــع حــركات  ــج، وعــدم وجــود ارتب ــة مــن الخلي ــي ضــد الحرك ــان« مــن دور داخل حكومــة »طالب

ــة مــع إيــران. مناوئــة لـ»طالبــان«، كمــا فــي الحال

خلاصـــة
الخروج الأمريكي غير المنظّم من أفغانستان حرّك كثيرًا من أركان المشهد الإقليمي، وفتح نوافذ 
كانــت مغلقــة لــكلٍ من الطرفيــن الخليجي والإيراني، وبرغــم الانفراج المؤقت أمــام إيران وفرحتها 
بخروج الولايات المتحدة بشــكل مُذل، فإنَّ تعقيدات المشــهد الأفغاني، والتطور في فكر »طالبان«، 
ومتطلبــات المرحلــة لحركة »طالبان«، المختلفة عن فتــرة نضالها لإخراج القوات الأمريكية، تجعل 
مــن علاقتهــا مــع إيران علاقــة الندّ، وربما علاقة التضــاد حيث تلتزم الحركــة الطالبانية بالإعلان 
عن أنها تسعى لحكومة إسلامية، الأمر الذي يعني تضادًا منهجيًا مع النظام الإيراني، ويضع أمام 
إيران خيارات صعبة في إعادة النظر للمشهد الأفغاني من واقع بعُده الدولي والأيديولوجي، ووضع 

وموازنة مقارباتها للإبقاء على الفوائد الاقتصادية، والحد من المخاطر.
ــي  ــة ف ــة الأفغاني ــة الســعودية اســتخدام الورق ــة العربي ــن المرجــح أن تحــاول المملك ــى م ويبق
إطــار انتــزاع امتيــازات مــن إيــران، خصوصًــا فــي المِلــف اليمنــي، لكــنّ حصــول المملكــة علــى الحجم 
المطلــوب مــن التأثيــر والنفــوذ فــي أفغانســتان يبقــى نجاحُــه مرهونًــا بالتنســيق مــع الأطــراف 

الإقليميــة المرتبطــة بعلاقــات مميــزة مــع »طالبــان«.

)1( وكالــة أنبــ�اء الأناضــول، الســعودية تدعــم مصالحــة ترعاهــا قطــر بيــن حكومــة أفغانســتان وطالبــان، )21 ســبتمبر 20210م(، 
.https://bit.ly/2Y85G2P ،ــطس 2021م ــلاع: 29 أغس ــخ الاط تاري

)2( الشــرق الأوســط، الســعودية تأمــل أن تعمــل »طالبــان« علــى حفــظ الأمــن والاســتقرار فــي أفغانســتان، )17 أغســطس 
.https://bit.ly/3yldBGo 2021م،  أغســطس   29 الاطــلاع:  تاريــخ  2021م(، 

)3( ســي إن إن بالعربــي، منظمــة التعــاون الإســلامي تدعــو طالبــان لضمــان عــدم تحــول أفغانســتان لمــلاذ للإرهــاب.. ورســالة مــن 
.https://cnn.it/3Blh09Z ،الســعودية للحركــة، )22 أغســطس 2021م(، تاريــخ الاطــلاع: 29 أغســطس 2021م

33 تقريرالحالة الإيرانية
أغسطس ٢٠٢١

https://bit.ly/2Y85G2P
https://bit.ly/3yldBGo
https://cnn.it/3Blh09Z


إيـــران واليمـــن

 في تقريرنا لشــهر يوليو الماضي حول الشــأن اليمني تمَّ مناقشــة ســلوكيات الميليشــيات الحوثية 
سمة بالبُعد الطائفي، بالإضافة إلى دللت الرفض الإيراني-الحوثي لعملية الحل السياسي،  المتَّ
ويأتــي تقريــر شــهر أغســطس امتــدادًا لتلــك الممارســات، مدعومًا بمســتجدات العلاقــة الحوثية – 
الإيرانية في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة، ومؤشّرات استمرار دعم الحكومة الإيرانية الجديدة 
للميليشــيات الحوثية، إذ انعكس ذلك على المشــهد العســكري من خلال التصعيد الحوثي داخل 
اليمن وخارجه، بالإضافة إلى موقف الميليشيات من عملية السّلام المرتبط بموقفهم من المبعوث 
الأممــي الجديــد الســويدي هانــز غروندبيــرغ، الأمــر الــذي يعطــي دللةً على اســتمرار الميليشــيات 
برفــض جميــع مســاعي السّــلام وفــرض مزيــد مــن التصعيــد، وبــدء سلســلة جديــدة مــن المراوغــات 
السياســية مــن قِبــل الميليشــيات بدعــم إيرانــي علــى المســتوى السياســي والعســكري. يناقــش هــذا 
المِلف تلك الموضوعات من خلال ما يلي: أوّلً: دللت الموقف الحوثي من عملية تعيين مبعوث 

أممي جديد، وثانيًا: ملامح علاقة الميليشيات الحوثية بالحكومة الإيرانية الجديدة.

 أوّلً: المبعوث الأممي الجديد لليمن.. فُرص السّلام والتحديات
أعلــن الأميــن العــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 06 أغســطس 2021م، تعيين الســويدي 
هانــز غروندبيــرغ مبعوثًــا جديــدًا لليمن خلفًــا للمبعوث الســابق مارتن غريفيث، وقــد تباين موقف 
الحكومة الشرعية والأطراف الداعمة لعملية السّلام، ومن جانب آخر موقف الميليشيات الحوثية 
المدعومــة مــن النظــام الإيرانــي، من تعيين المبعــوث الأممي الجديد. ويحدد موقــف الطرفين من 
تعييــن المبعــوث الأممي الجديد حجمُ التحديات والفرص التي ســوف تواجهه لإحلال السّــلام في 
اليمــن. فيمــا يلي نســتعرض دلالات موقــف الطرفين من المبعوث الأممي الجديــد في إطار عملية 

السّلام.

موقف الميليشيات الحوثية. 1
قبــل إجــراء المبعــوث الأممــي الجديد أي خطوة في مســار العملية السياســية في اليمن، اســتبقت 
الميليشــيات الحوثية تحركاته وأعلنت عن نيّتها عدم التعامل معه، إذ أفاد ما يســمى بـ»رئيس وفد 

المفاوضين الحوثيين« محمد عبد السّلام، أنه لا جدوى من المحادثات مع المبعوث الجديد.
يــرى العديــد مــن المتابعيــن أنَّ الرفــض الحوثــي المبكــر لإجــراء أي محادثــات ســلام يأتــي 
فــي إطــار رفــض الحركــة وتعنُّتهــا مــن الحــل السياســي، وســعي الميليشــيات إلــى الاســتمرار فــي 
ــم مــن خلالهــا تخفيــف  ــى تســوية ســلمية يت ــي تهــدف إل ــة الت ــة والأممي ــل كل الجهــود الدولي تعطي
معانــاة الشــعب اليمنــي الإنســانية والاقتصاديــة. وتضغــط الميليشــيات الحوثيــة مــن خــلال الجانــب 
الإنســاني كغطــاء لاشــتراطاتها، والتــي مــن أبرزهــا فتــح مطــار صنعــاء بهــدف تســهيل وصــول 
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الطائــرات الإيرانيــة لمطــار صنعــاء دون قيــود، الأمــر الــذي يشــير إلــى احتماليــة بــدء سلســلة جديدة 
ــد.  ــد مــن التصعي ــلام وفــرض مزي ــة السّ ــة فــي ظــل ســعيها لإفشــال عملي مــن المراوغــات الحوثي
يأتــي الموقــف الحوثــي مــن التعامــل مــع المبعــوث الأممــي الجديــد امتــدادًا للموقــف الحوثــي تجــاه 
مبعوثــي الأمــم المتحــدة الســابقين، حيــث أشــار المبعــوث الأممــي الســابق مارتــن غريفيــث إلــى ذلــك 
بشــكل مباشــر، حيــث أنهــى فتــرة عملــه بإعــلان فشــلهِ فــي إقنــاع الميليشــيات الحوثيــة بالانخــراط 

فــي محادثــات ســلام تنُهــي معانــاة الشــعب اليمنــي)1(.
 وفــي هــذا الســياق قــال المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نيــد برايــس: »إنَّ 
الحوثييــن مســؤولون عــن المعانــاة التــي يشــهدها الشــعب اليمنــي، وأنهــم الســبب فــي أســوأ كارثــة 
ــات  ــة الولاي ــح الأمريكــي يأتــي فــي إطــار مواصل ــم«، ويــرى مراقبــون أنَّ التصري إنســانية فــي العال
المتحــدة فــرض ضغوطهــا السياســية والدبلوماســية علــى الميليشــيات الحوثيــة لإجبارهــا علــى 

الاســتجابة لدعــوات السّــلام الدوليــة المتزايــدة والتــي تهــدف لإنهــاء الحــرب فــي اليمــن)2(.
 ويــرى العديــد مــن المتابعيــن أنَّ الموقــف الحوثــي يضــع المبعــوث الأممــي الجديــد أمــام تحــدٍّ 
حقيقــي فــي طريقــة التعامــل مــع التعنُّــت الحوثــي الــذي يعَُــد حجــر عثــرة أمــام أي تســوية سياســية 
فــي اليمــن، حيــث إنَّ الميليشــيات الحوثيــة دأبــت علــى المراوغــة السياســية، ويــرى البعــض أنَّ 
التصعيــد العســكري الحوثــي فــي شــهر أغســطس بمثابــة جــسّ نبــضٍ لــردّ فعــل المبعــوث الجديــد، 
مطالبيــن المبعــوث الأممــي بانتهــاج طريقــة تختلــف عــن ســابقيه واتخــاذ إجــراءات أكثــر صرامــة 
تجــاه الميليشــيات الحوثيــة، ولا ســيّما أنَّ الحكومــة الشــرعية ودول التحالــف ترحــب بــأي مبــادرة 

ســلام وذلــك للاعتبــارات الإنســانية وإنهــاء معانــاة الشــعب اليمنــي فــي المقــام الأول.

موقف الحكومة الشرعية. 2
على عكس الحوثيين، رحبت الحكومة الشــرعية والمعترف بها دوليًّا وأطراف دولية عديدة بتعيين 
هانز غروندبيرغ مبعوثًا خاصًا لليمن، إذ أصدرت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين اليمنية بيانًا 
أكــدت فيــه أنَّ الحكومــة اليمنيــة ســتقُدم كافــة الدعم للمبعــوث الجديد بهــدف اســتئناف العملية 
السياســية التــي تهــدف إلــى إحلال السّــلام والاســتقرار في اليمــن، حيث جاء في نــصّ بيان وزارة 
الخارجية أنَّ »الحكومة اليمنية سوف تمدُّ يدها للسلام العادل في اليمن والمبني على المرجعيات 
الثلاث المتفق عليها وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّا بهدف استئناف عملية السّلام والحل السياسي الشامل 
الذي ينُهي الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية من خلال انقلابها على الحكومة الشرعية«)3( 
ويأتي موقف الحكومة الشرعية في إطار دعم الجهود الدولية والأممية لإحلال السّلام في اليمن.

وأكــدت الحكومــة اليمنيــة مــن خــلال البيــان الــذي بثَّتــهُ وكالــة الأنبــاء اليمنيــة الرســمية )ســبأ( 
أنَّ موقــف الحكومــة اليمنيــة الداعــم لكافــة جهــود عمليــة السّــلام يأتــي فــي إطــار تخفيــف معانــاة 
الشــعب اليمنــي الــذي يواجــه أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم والتــي تســببت بهــا الميليشــيات 
الحوثيــة ومــا زالــت مســتمرة فــي تعطيــل كافــة الجهــود الدوليــة والأمميــة للتوصــل إلــى تســوية 

)1(  العين الإخبارية، الحوثي ومخطط إفشال السلام.. الانقلاب يرفض محادثات مبعوث اليمن، )02 أغسطس 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2VfCh5G ،الاطلاع: 30 اغسطس2021م

)2( إندبن�دت عربي�ة، اليمن: رفض وترحيب حذر بالمبعوث الأممي الجديد، )08 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 
.https://bit.ly/38Esk4C ،2021م

)3( وكالة الأنب�اء السعودية، الحكومة اليمني�ة ترحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد وتؤكد دعمها له بهدف استئن�اف العملية 
.https://bit.ly/3zHOlvj ،السياسية، )08 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2021م
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تنُهــي معانــاة الشــعب اليمنــي، وأعربــت الحكومــة اليمنيــة عــن أملهــا فــي أن يعمــل المبعــوث الأممــي 
الجديــد علــى اســتئناف الجهــود السياســية التــي تهــدف إلــى وقــف شــامل لإطــلاق النــار فــي ظــل 
إجمــاع دولــي علــى ضــرورة إنهــاء الحــرب والتوصــل إلــى حــل سياســي عبــر الحــوار والمفاوضــات، 

ــعُ بخبــرة دبلوماســية ودرايــة بالشــأن اليمنــي)1(. ولا ســيّما وأنَّ المبعــوث الجديــد يتمتّ
ويقــول بعــض المتابعيــن: إنَّ دعــم الحكومــة الشــرعية والأطــراف الدوليــة المعنيــة بالسّــلام 
فــي اليمــن للمبعــوث الأممــي الجديــد يعَُــد بمنزلــة فرصــة للمبعــوث لفــرض مزيــدٍ مــن التعــاون مــع 

الأطــراف الســاعية للســلام فــي اليمــن، مــن أجــل إيجــاد أرضيــة مناســبة للحــل السياســي.

ثانيًا: دعم الحكومة الإيرانية الجديدة للميليشيات الحوثية
فــي ظــل ترقب الأوســاط السياســية انتهــاجَ الحكومة الإيرانية الجديدة مســارًا جديــدًا فيما يتعلق 
بمِلف الأزمة اليمنية، ظهرت مؤشّرات تحمل دلالات مباشرة على أنَّ الحكومة الإيرانية سوف تنتهجُ 
نفس المســار الذي انتهجته الحكومة الإيرانية الســابقة من دعم للميليشــيات الحوثية الموالية لها 
على المســتوى السياســي والعسكري الأمر الذي سوف يعزز من تعقيدات المشهد اليمني المرتبط 
بدعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية، وفيما يلي سوف نستعرض أبرز ملامح علاقة الحكومة 

الإيرانية الجديدة بالميليشيات الحوثية على المستوى السياسي والعسكري:

ملامح علاقة الحكومة الإيرانية الجديدة بالميليشيات الحوثية. 1
استهل الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خطوته الأولى في مجال السياسة الخارجية الإيرانية 
بمقابلة وفدٍ من ممثلي الميليشيات الحوثية الذي يترأسهم المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السّلام، 
ها الكثير من المتابعين بأنها تحمل رسائل عديدة ذات أبعاد سياسية، وتؤكد بالوقت نفسه  في خطوة عدَّ
على عملية إصرار النظام الإيراني ممثلًا بالحكومة الجديدة بانتهاج مسار لا يختلف عن مسار الحكومة 
السابقة فيما يتعلق بالعلاقة مع الحوثيين، وذلك بهدف استخدام الميليشيات الحوثية كورقة سياسية 
تخدم المصالح الإيرانية، من خلال دعم هذه الميليشيات والإيعاز لها بفرض مزيد من التصعيد على كافة 

المستويات، وإبقاء الميليشيات الحوثية أداةَ مساومة مما يعُيق تحقيق السّلام المنشود في اليمن.
تعاقب  من  بالرغم  للحوثيين  المستمر  الإيراني  الدعم  بأنَّ  يرون  اليمني  للشأن  المتابعون 
الحكومات، هو السبب الرئيس في تعنُّت الميليشيات الحوثية وعدم جديَّتها في الانخراط في مسار 

الحل السياسي والتعاون مع مبعوثي الأمم المتحدة للتوصل إلى حلٍ للأزمة اليمنية)2(.
ويؤكد على ذلك طريقة احتفاء النظام الإيراني برموز الميليشيات التابعة له بالمنطقة بمَن 
فيهم رموز الميليشيات الحوثية خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، حيث عبَّر 
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ذلك بقوله »احتفاء إيران بميليشياتها خلال حفل تنصيب 
رئيسها الجديد يعطي مؤشّرًا واضحًا إلى طبيعة نهجها المقبل«. وفيما يتعلق بمقابلة رئيسي للوفد 
الحوثي في طهران أفاد معمر الإرياني أنَّ ذلك يعطي مؤشرًا بأن »الحكومة الجديدة سوف تنتهج 
التفاؤل بشأن إمكان تغيير نهج  المواقف لا تبعث على  السابقة وأن هذه  نفس طريقة الحكومة 

طهران العدائي والمزعزع لأمن واستقرار المنطقة«)3(.

)1( المرجع السابق.
)2( إندنبن�دت عربي�ة، اســـتقبال رئيسي لممثل الحوثي يحمل أكثر من رسالة، )10أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 

https://bit.ly/3jFKdq1. ،2021م
)3( المرجع السابق.
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الإرهاب الحوثي المرتبط بالنظام الإيراني:. 2
أعلنــت الحكومــة اليمنيــة يــوم الســبت 21 أغســطس 2021م، عــن مقتــل عشــرة مــن قيادات 
الحــرس الثــوري الإيرانــي على الأراضي اليمنية وتحديدًا فــي محافظة مأرب، حيث أفاد وزير 
الإعــلام اليمنــي أنَّ مقتــل هذه القيادات الإيرانية يؤكد حجم ومســتوى تــورط النظام الإيراني 
ودوره فــي زعزعــة أمــن واســتقرار المنطقــة واليمــن، قائــلًا: »مقتــل المدعــو حيدر ســيرجان 
أحــد الخبــراء الإيرانييــن ومعــه 9 آخــرون، منهــم موســى القحــازي وأحمــد الســحاري، الذين 
ينتحلــون رتبــة »عقيــد« إثــر غــارة جوية لتحالــف دعم الشــرعية على مواقــع ميليشــيا الحوثي 
فــي جبهــة صــرواح بمحافظــة مــأرب، يؤكــد حجم ومســتوى انخراط إيــران ودورهــا المزعزع 

لأمن واستقرار اليمن«)1(.
وأشــار الإريانــي إلــى أنَّ المدعــو حيــدر ســيرجان كان يعمــل فــي مجــال التدريــب والتأهيــل 
العســكري فــي تخصــص المشــاة الجبليــة وخبيــرًا فــي إعــداد الخطــط التكتيكيــة القتاليــة 
وتــمَّ  يونيــو 2021م،  الخامــس مــن  الغربــي حتــى  الســاحل  فــي جبهــات  ذلــك  وعمــل قبــل 
إرســاله بعــد ذلــك فــي 06 يونيــو 2021م إلــى جبهــات مــأرب ليحــلّ محــل العضــو الســابق فــي 
ــة نفذتهــا  ــو الماضــي بغــارة جوي حــزب الله اللبنانــي مصطفــى الغــراوي، والــذي قُتــل فــي ماي
ــي  ــام النظــام الإيران ــي أنَّ قي ــر الإريان ــى جبهــة صــرواح، واعتب ــي عل ــف العرب مقاتــلات التحال
بإرســال مئــات الخبــراء مــن الحــرس الثــوري بالإضافــة إلــى قيــادات العمليــات العســكرية 
علــى الأراضــي اليمنيــة وتهريــب الأســلحة المختلفــة يؤكــد علــى طبيعــة المعركــة بأنهــا امتــدادٌ 
للمشــروع الإيرانــي التوســعي فــي المنطقــة لترســيخ نفوذهــا مــن خــلال أدواتهــا الإرهابيــة)2(.

ــت الميليشــيات  ــي قام ــط بالدعــم الإيران ــي المرتب ــد العســكري الحوث ــي إطــار التصعي وف
ــرات مســيرة، الأمــر  ــخ وطائ ــي اليمــن بصواري ــة ف ــد« الجوي ــة باســتهداف قاعــدة »العن الحوثي
الميليشــيات  يمنيــون  مســؤولون  اتَّهــم  حيــث  والمصابيــن،  القتلــى  مــن  عــددًا  ـف  خلّـَ الــذي 
الحوثيــة بشــنّ هــذا الهجــوم، فيمــا لــم تتبــنَّ الميليشــيات الحوثيــة هــذا الهجــوم، ويــرى العديــد 
مــن المتابعيــن أن عــدم تبنّــي الميليشــيات الحوثيــة لهــذا الهجــوم يأتــي فــي إطــار محاولــة 
الميليشــيات خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن مكونــات اليمــن السياســية، ويعُيــد للأذهــان 
قيــام الميليشــيات باســتهداف القاعــدة نفســها أوائــل عــام 2019م بطائــرات مســيرة إيرانيــة 

الصنــع)3(.
ومــن جانــب آخــر، أعلــن تحالــف دعــم الحكومــة الشــرعية فــي 30 أغســطس2021م عــن 
اعتــراض صــاروخ باليســتي كان متجهًــا إلــى مدينــة نجــران، بالإضافــة إلــى قيــام الميليشــيات 
الحوثيــة بإطــلاق مســيرة مفخخــة حاولــت اســتهداف مطــار أبهــا الدولــي، كمــا أعلــن التحالــف 
هُ التحالــف بمثابــة جرائــم حــرب،  عــن اعتــراض طائــرة أخــرى بنفــس اليــوم، الأمــر الــذي عــدَّ
ــة بمــا يتوافــق  ــد الحوثي ــع الإجــراءات لاســتهداف مصــادر التهدي وأكــد التحالــف باتخــاذ جمي

مــع القانــون الدولــي والإنســاني.

)1( العربيـــ�ة، الإريانـــي: مقتل خبير إيراني و9 من معاوني�ه في مأرب، )21أغســـطس2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 ســـبتمبر2021م، 
.https://bit.ly/2WRgQYR

)2( المرجع السابق.
)3( العربي�ة، اليمن.. عشـــرات القتلى بهجوم مروع اســـتهدف قاعدة العند، )29أغســـطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 سبتمبر 

.https://bit.ly/3DLCNtl ،2021م
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خلاصـــة
وَفقًــا للمعطيــات المســتجدة فــي المِلف اليمني لشــهر أغســطس المتمثلة بالمنعطفات السياســية 
المتعلقــة بالــدور الإيراني وعلاقته بالميليشــيات الحوثية واســتخدام النظام الإيراني للميليشــيات 
كورقة تخدم مصالحة وإرادته السياســية، يبدو أنَّ المشــهد اليمني مقبلٌ على مزيدٍ من التعقيدات 
د هذه التعقيدات حجم التحديات التي سوف تواجه المبعوث الأممي  في الفترة المقبلة، حيث تحدِّ
الجديــد لليمــن فــي إطار مســاعي السّــلام. وإذا انتهج المبعــوث الأممي الجديد منهجًــا لا يختلف 
عن ســابقيه في عملية التعامل مع أطراف النزاع والمســاواة بين الميليشــيات الانقلابية والحكومة 
الشــرعية المعتــرف بهــا دوليًّــا فقــد يكــون مصيــر مهمته الفشــل؛ لذا يحتّــمُ عليه توضيــح الطرف 
المعطــل لعمليــة السّــلام واتخاذ حلــول صارمة وجذرية تجــاه الحوثيين تجبرهم علــى التعاطي مع 

طروحات الأمم المتحدة.
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إيـــران والعــراق

بينما استعرض تقرير يوليو 2021م دللت التصعيد الميليشياوي ضد الأهداف الأمريكية، وآثار 
جولة الحوار الإســتراتيجي الأمريكي-العراقي الرابعة على النتشــار الميليشــياوي في العراق. في 
هــذا الشــهر كان الحــدث الأبــرز علــى الســاحة العراقيــة، دعــوة العــراق واســتضافتها للمؤتمــر الــذي 
أطلــق عليــه »مؤتمــر بغــداد للتعــاون والشــراكة«، ودار حولــه العديد مــن التحليلات حــول مدى قدرة 
بغــداد علــى قيــادة جهد إقليمي مســتقل يُعيد للعراق دوره المنشــود في ظــل تأثير الفواعل الدولية 
والإقليمية، وسيبحث تقرير أغسطس بيئة وأهمية وأهداف هذا المؤتمر، وتقييم الخطاب الإيراني 
فــي المؤتمــر وتداعياتــه علــى المباحثــات الســعودية-الإيرانية فــي العراق، وعلى مســتقبل العلاقات 

العربية-الإيرانية.

أوّلً: »مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة«: البيئة والأهمية
في خضم تطورات إقليمية ودولية متســارعة اســتضاف العراق في 28 أغســطس 2021م »مؤتمر 
بغــداد للتعــاون والشــراكة« بحضــور لفيف من قادة الــدول والحكومات بهــدف التباحث حول نقاط 
الالتقــاء وسُــبل الحــد مــن الصراعات الإقليميــة القائمة بما يخدم الاســتقرار الإقليمــي من ناحية 

ويعُيد العراق ليتبوأ موقعه الإقليمي من ناحية ثانية.
يكتســب المؤتمــر أهميتــه مــن جوانــب عديــدة: أولهــا، توقيــت انعقــاده علــى خلفيــة توالــي 
الهجمــات الميليشــياوية المواليــة لإيــران بصواريــخ الكاتيوشــا ضــد التمركــزات الأمريكيــة فــي 
ــج  ــرب الخلي ــة وناقــلات النِّفــط ق ــى الســفن التجاري ــررة عل ــة المتك ــداءات الإيراني ــراق، والاعت الع
ــد الصــراع الســعودي-الإيراني نتيجــة اســتمرارية الممارســات الإيرانيــة التوســعية فــي  العربــي، وتعقُّ
ســاحات النفوذ واســتهداف الســعودية بواســطة ميليشــيا الحوثي المدعومة من إيران، باســتهدافها 

ــع. ــة الصن ــخ الباليســتية الإيراني ــاض بشــكل متكــرر بالصواري الري
أضــف إلــى ذلــك انعقــاد المؤتمــر بينمــا تشــهد الســاحتين الإقليميــة والدوليــة تطــورات مفصليــة 
أثــارت هواجــس إقليميــة مــن قيــام إيــران بتوظيفهــا لصالــح تعاظــم التمــدد فــي ســاحات النفــوذ ولا 
ــى مقاليــد الأمــور فــي أفغانســتان  ســيّما الســاحة العراقيــة، أبرزهــا: ســيطرة حركــة »طالبــان« عل
عقــب الانســحاب العســكري الأمريكــي، ووصــول الإيرانــي »المتشــدّد« المقــرب مــن الولــي الفقيــه 
إبراهيــم رئيســي الداعــم بشــدة للمبــادئ الثوريــة؛ مــا مِــن شــأنه تقويــة نفــوذ الأذرع المواليــة لإيــران 

فــي ســاحات النفــوذ.
ــى تنظيــم مؤتمــر  ــةً فــي قــدرة العــراق عل ــل الجانــب الثانــي الــذي أكســب المؤتمــر أهمي ويتمث
ــذ  ــا من ــة العلاقــات بينه ــدول المشــاركة وطبيع ــل وعــدد ال ــث مســتوى التمثي بهــذا الحجــم مــن حي
ســنوات بســبب الاضطرابــات الأمنيــة إضافــة إلــى الاجتمــاع الثلاثــي الــذي ضــمّ مصــر والأردن مــع 
العــراق فــي يونيــو 2021م، فقــد اســتطاع العــراق جمــع أطــراف متصارعــة ومتناحــرة لــم تجتمــع 
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منــذ ســنوات وإن اختلــف مســتوى التمثيــل علــى مائــدة واحــدة، حيــث حضــر المؤتمــر الخصمــان 
ــةً فــي  ــران ممثل ــن فرحــان، وإي ــر فيصــل ب ــر خارجيتهــا الأمي ــةً فــي وزي الإقليمــان، الســعودية ممثل
ــةً برئيســها عبــد الفتــاح  وزيــر خارجيتهــا حســين أميــر عبــد اللهيــان. وكذلــك شــاركت مصــر ممثل
السيســي رغــم انقطــاع العلاقــات مــع تركيــا التــي مثلهــا فــي المؤتمــر وزيــر خارجيتهــا مولــود 
جاويــش أوغلــو فــي المؤتمــر، وقطــر ممثلــةً بأميرهــا تميــم بــن حمــد، والإمــارات ممثلــةً فــي نائــب 
ــةً برئيــس وزرائهــا صبــاح  رئيســها حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، والكويــت ممثل
ــةً برئيســها مانويــل  ــةً بملكهــا عبــد الله الثانــي وفرنســا ممثل خالــد الأحمــد الصبــاح، والأردن ممثل
ماكــرون، بالإضافــة إلــى الأميــن العــام للجامعــة العربيــة أحمــد أبــو الغيــط والأميــن العــام لمجلــس 

التعــاون الخليجــي نايــف الحجــرف.
بينمــا يتمحــور الجانــب الثالــث حــول أجنــدة المؤتمــر ذات الطابــع السياســي التــي حــاول مــن 
خلالهــا رئيــس الحكومــة العراقيــة مصطفــى الكاظمــي إبــراز العــراق كدولة ندّ وليــس كتابع، ويرفض 
التدخــلات الخارجيــة فــي الشــؤون الداخليــة للــدول بتركيــز أجنــدة المؤتمــر علــى الأزمــة فــي لبنــان، 
والصــراع الدائــر فــي اليمــن، واســتهداف الســفن وناقــلات النِّفــط فــي الخليــج العربــي، وحصــص 
الميــاه لصالــح العــراق، وتداعيــات التطــورات فــي المِلــف الأفغانــي علــى أمــن المنطقــة، وغالبيتهــا 
قضايــا معقــدة نتيجــة التدخــل الإيرانــي فيهــا بواســطة الأذرع المواليــة لهــا، حتــى التطــورات فــي 

أفغانســتان قــد تلجــأ إيــران لتوظيفهــا لصالــح أجندتهــا التوســعية فــي ســاحات النفــوذ.

ثانيًا: الأهداف العراقية من تنظيم المؤتمر على ضوء المشاركة العربية-الإيرانية
ة أهداف يتقدمها بثّ رســائل للمشــاركين وغير  يتطلــع العــراق مــن تنظيــم المؤتمر إلــى تحقيق عدَّ
المشــاركين بأنَّ العراق لن يقبل أن يســتمر ســاحةً للصراع وتصفية الحســابات ويرفض استخدامه 
فــي الاعتــداء علــى دول أخــرى، ويريــد أن يكون ســاحةَ لقــاءٍ لتذليــل الخلافات ونبــذ الصراعات، 
والانتقال من مرحلة الحامل للرسائل إلى مرحلة المحرك للمياه الراكدة بين الأطراف المتصارعة 
والمتناحــرة مــا مــن شــأنه عودة الأمن والاســتقرار للمنطقة عامــة وللعراق خاصةً علــى نحو يؤدي 
إلى تحســين الوضع الاقتصادي والسياســي والأمني للعراق والمضي قدمًا في مســيرة الانتقال من 

مرحلة اللا دولة إلى مرحلة الدولة.
ــودة  ــا بع ــاك تمســكًا عراقيً ــأن هن ــي ب ــب الإيران ــثّ رســائل للجان ــي فــي ب ــل الهــدف الثان ويتمث
العــراق لمحيطــه العربــي، وذلــك بدعوتــه ســت دول عربيــة )الســعودية ومصــر والأردن والإمــارات 
والكويــت وقطــر( للمشــاركة فــي المؤتمــر، وأنَّ مســألة تبعيــة العــراق لإحــدى الــدول قــد ولّــت، مــع 
ا، ولا ســيّما إيــران التــي تتعامــل  ضــرورة نظــر الــدول المشــاركة وغيــر المشــاركة للعــراق بوصفــه نــدًّ

مــع العــراق بوصفــه تابعًــا.
ــا  ــي بم ــر العرب ــي والتناف ــراق لخفــض الصــراع الإقليم ــث حــول ســعي الع ــدف الثال ــدور اله وي
يعــود لصالــح الأمــن العراقــي خاصــة فــي ظــل رغبــة الأطــراف العربيــة فــي التقــارب وخفــض التوتــر 
ــن  ــي م ــرار الانســحاب الأمريك ــد ق ــت مضــى بع ــن أي وق ــر م ــران أكث ــع إي ــا البعــض وم ــع بعضه م
أفغانســتان الــذي ترتــب عليــه ســيطرة »طالبــان« علــى كامــل الدولــة الأفغانيــة، حيــث بــدأت بعــض 
الــدول العربيــة والخليجيــة تعيــد النظــر فــي جــدوى التعويــل علــى الولايــات المتحــدة فــي تحقيــق 
الاســتقرار فــي المنطقــة، وهــو مــا تجلَّــى فــي اللقــاء الأول مــن نوعــه الــذي جمــع وزيــرَي خارجيــة 
الســعودية وإيــران علــى مائــدة واحــدة ثـُـم اللقــاء الأول مــن نوعــه أيضًــا بيــن الرئيــس المصــري 
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ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــاء بي ــم اللق ــي، ثُ ــم دب ــر القطــري وحاك ــن الأمي ــاء بي ــم اللق ــر القطــري، ثُ والأمي
الإيرانــي وحاكــم دبــي فــي المؤتمــر.

العــراق علــى تحقيــق أهدافــه علــى ضــوء متغيِّريـْـن بارزيـْـن ســيقعان  ولكــن تتوقــف قــدرة 
مســتقبلًا، الأوّل: توجهــات الحكومــة الجديــدة التــي تتشــكل علــى ضــوء نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة 
المزمــع إجراؤهــا فــي أكتوبــر 2021م، الثانــي: الانســحاب العســكري الأمريكــي وإنهــاء المهــام 
القتاليــة للقــوات الأمريكيــة المتبقيــة بالعــراق بعــد 31 ديســمبر 2021م، وهــذان متغيــران، يمكــن 
أن يغيّــرا طبيعــة التوازنــات فــي الداخــل العراقــي ويحــوُلان دون انتقــال العــراق إلــى مرحلــة الدولــة 

أو اســتمراره كســاحة للتفاهــم الإقليمــي.

ثالثًا: تقييم ودللت خطاب وزير الخارجية الإيراني في »مؤتمر بغداد«
تشــيرُ كافة المؤشّــرات من مســتوى تمثيل إيران وخطاب عبد اللهيان وحجم المشــاركة العربية في 
المؤتمر إلى عدم الرضا الإيراني من انعقاده في ساحة النفوذ الأهم لإيران لحسابات جيوسياسية 
وأيديولوجية واقتصادية وعسكرية، حيث قاد الوفد الإيراني في المؤتمر وزير الخارجية رغم توجيه 
الدعوة للرئاسة الإيرانية، واستهل الوزير الإيراني زيارته للعراق بزيارة النصب التذكاري لقائد فيلق 
القدس الســابق قاســم ســليماني في إشارةٍ إلى أنَّ الشغل الشــاغل لإيران الثأر لسليماني بالضغط 

لإخراج القوات الأمريكية من العراق، بما يتيح لإيران هيمنة انفرادية على الساحة العراقية.
تضمــن خطــاب عبــد اللهيــان انتهــاكاتٍ بحــقّ الســيادة العراقيــة بطلبــه أوّلًا إخــراج القــوات 
ــلًا الولايــات المتحــدة مســؤوليةَ الاضطــراب الأمنــي فــي العــراق)1( وكأن  الأمريكيــة مــن العــراق محمِّ

)1( خبرگزاری فارس، اجلاس بغداد| امیرعبد اللهیان: امنیت جز از طریق اعتماد متقابل کشـــورهای منطقه محقق نخواهد شـــد، 
.https://bit.ly/3kMy55X ،06 شهريور 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2021م(
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العــراق بــلا ســيادة، متغافــلًا الانتشــار الميليشــياوي الواســع فــي العــراق وتداعياتــه الخطيــرة علــى 
ــا الدعــوة  ــى عــدم توجيهه ــى الكاظمــي عل ــاده حكومــة مصطف ــم بانتق ــة، ثُ ــدة العراقي ــة الأصع كاف
ــك  ــا فــي ذل ــراق بم ــران الع ــع جي ــه: »يتحقــق الأمــن بمشــاركة جمي لســوريا لحضــور المؤتمــر بقول
الدولــة الشــقيقة والصديقــة العربيــة الســورية، يؤســفني أنَّ مــكان ســوريا شــاغر بيــن الــدول المواليــة 
للعــراق«)1(، وهــو تجــاوز إيرانــي واضــح لســيادة الــدول التــي تمتلــك وحدهــا حــقّ تقديــم الدعــوات 
أو منعهــا عــن الــدول، وليــس مــن حــقّ المشــاركين إبــداء الاعتــراض أو التأييــد؛ لأنــه حــقٌ للدولــة 

المســتضيفة فقــط.
ومــن بيــن المفارقــات العجيبــة أيضًــا تأكيــد عبــد اللهيــان الــذي يؤمــنُ بتوظيــف الدبلوماســية 
لصالــح الأهــداف الثوريــة الإيرانيــة علــى تضــرر العــراق بفعــل ظهــور الجماعــات الإرهابيــة)2( 
ســات وانشــار العنــف  متغافــلًا مــا آلــت إليــه الدولــة العراقيــة مــن انتشــار الفســاد وضعــف المؤسَّ
والإرهــاب والبطالــة وأزمــات الكهربــاء والميــاه بفعــل التمــدد الإيرانــي فــي العــراق، وتأكيــده أيضًــا 
علــى دور بغــداد فــي إشــاعة لغــة الحــوار رغــم بعُــد إيــران كل البعُــد عــن لغــة الحــوار وعــدم ترجمــة 

أقوالهــا لأفعــال خاصــةً فيمــا يخــص ممارســاتها التوســعية فــي المنطقــة الشــرق أوســطية.
أضــف إلــى ذلــك الأخطــاء التــي وقــع فيهــا الوزيــر الإيرانــي عندمــا قــال: إنَّ حجــم التبــادل 
بيــن البلديــن وصــل لـــ 300 مليــار دولار)3(، وصححهــا الكاظمــي بعــد انتهــاء عبــد اللهيــان مــن 
كلمتــه بأنهــا 13 مليــار دولار، وكذلــك ارتكابــه مخالفــة للأعــراف والتقاليــد الدبلوماســية المتعــارف 
عليهــا عالميًّــا بعــدم التزامــه بموقعــه فــي الصــف الثانــي مــع وزراء الخارجيــة عنــد التقــاط الصــورة 
ــي  ــم ف ــع بمواقعه ــزم الجمي ــا الت ــاء، بينم ــادة والزعم ــع الق ــي الصــف الأول م ــه ف ــة بوقوف الجماعي

ــة. ــة للغطرســة الإيراني الصــورة مــا يعكــس الصــورة الحقيقي

رابعًا: تداعيات المؤتمر على المباحثات السعودية-الإيرانية بالعراق
كشــف الســفير الإيراني لدى العراق إيرج مســجدي في 15 أغسطس 2021م أنَّ المفاوضات التي 
جــرت بيــن إيران والســعودية في العــراق دارت في جولتها الأخيرة حول فتح ســفارتيَ البلدين وحلّ 
المشــاكل القائمــة بينهمــا خاصــةً القضيــة اليمنية، معلنًا توقف المفاوضات بشــكل مؤقت؛ بســبب 

إجراءات انتقال السلطة في إيران وتشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة)4(.
ومــن المتوقــع أن تكــون المشــاركة العربية-الإيرانيــة فــي المؤتمــر دافعًــا لاســتئناف المباحثــات 
الســعودية-الإيرانية بعــد الانتهــاء مــن تشــكيل الحكومــة الإيرانيــة فــي ظــل تطلــع الدولتيــن إلــى مزيــدٍ 
مــن اللقــاءات لخفــض التوتــر القائــم منــذ قطــع الريــاض علاقاتهــا الدبلوماســية مع طهــران 2016م، 
إذ أعلــن صاحــب الســمو الملكــي الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد الســعودي فــي أبريــل 2021م 
رغبــة المملكــة فــي إقامــة علاقــات »طيبــة ومميــزة« مــع إيــران)5( التــي أبــدى رئيســها الجديــد 

)1( المرجع السابق.

)2( المرجع السابق.
)3( التليفزيون العربي، كلمة وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: وجود أميركا من أسباب الانفلات الأمني، 

.https://bit.ly/3sW3R4e ،28 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2021م(
)4( وكالة إيرنا للأنب�اء، مسجدی از مذاکرات ایران و عربستان برای بازگشایی سفارتخانه ها گفت، )24 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ 

.https://bit.ly/3mdzRPQ ،الاطلاع: 30 أغسطس 2021م
)5( سي إن إن عربي، محمد بن سلمان: ولي العهد السعودي يقول إن بلاده ترغب في إقامة علاقات »طيب�ة ومميزة« مع إيران، )28 

.https://bbc.in/3zw6wEj ،أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2021م
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إبراهيــم رئيســي فــي خطابــه أثنــاء حفــل تنصيبــه رئيسًــا لإيــران رغبــة بــلاده فــي مــدّ يــد الصداقــة 
ــات الإقليميــة  ــة خاصــةً دول الجــوار، مشــددًا علــى ضــرورة حــل الأزم ــكل دول المنطق والأخــوة ل
عبــر الحــوار الحقيقــي بيــن دول المنطقــة)1(، كمــا أعلــن رئيــس لجنــة الشــؤون الداخليــة والمجالــس 
ــع أغســطس 2021م اســتعداد بــلاده لعقــد اجتماعــات مــع  البرلمانيــة محمــد صالــح جــوكار مطل

دول الجــوار لتحقيــق التضامــن الإقليمــي)2(.

خامسًا: انعكاسات المؤتمر على مستقبل العلاقات العربية-الإيرانية
رغم الرســائل التي بثَّها العراق في المؤتمر لتحقيق أهدافه غير أنَّ هناك شــكوكًا تســاور المتابعين 
للشأن العراقي حول قدرته على تحقيق انفراجه في العلاقات العربية-الإيرانية، بالنظر إلى مؤشّرات 
عدم الرغبة الإيرانية أصلًا في انعقاد المؤتمر في الجار الغربي ذو الأهمية الجيوسياسية لإيران، 
وغياب قادة وزعماء المنطقة المؤثرين في مجريات الشؤون والقضايا الإقليمية مثل قادة السعودية 
وتركيــا وإيــران، وهــو مــا يتفق مع حديث خبير الشــؤون الدولية والإقليمية رحمــان قهرمان بور في 
13 أغسطس 2021م بأنَّ قبول قادة السعودية وإيران وتركيا دعوة الكاظمي لحضور المؤتمر كان 
سيحُدث تحوّلًا إقليميًّا ولكن كان يصعب مشاركتهم بالنظر إلى حالة التنافس بين الدول الثلاثة)3( 

في إشارةٍ إلى التنافس على السيطرة على مركز الريادة الإقليمية.
وكذلــك توقــع عــدم التحــول فــي الســلوك الإيرانــي تجــاه النفــوذ فــي الشــرق الأوســط فــي عهــد 
رئيســي ذو التوجهــات الثوريــة الداعمــة بشــدة لاســتمرارية التمــدد فــي ســاحات النفــوذ مــا يزيــد مــن 
حــالات الســخط العربــي، وارتبــاط الســلوك الإيرانــي بالأيديولوجيــة الإيرانيــة التوســعية والمبــادئ 
الثوريــة لتحقيــق الأهــداف الإيرانيــة الكبــرى، وتقديمهــا الأثمــان الماديــة والبشــرية لخدمة أنشــطتها 

التوســعية، فهنــاك مخطــط إيرانــي اســتعماري محكــم لتنفيــذ الأجنــدة التوســعية.
كمــا تســعى إيــران بــدأب لتطويــر الصواريــخ الباليســتية مــع اســتهدافها المتكــرر لناقــلات النِّفــط 
قــرب الخليــج العربــي وبحــر العــرب ومضيــق هرمــز كأوراق ضغــط لتحســين شــروطها التفاوضيــة 
فــي مفاوضــات فيينــا المعلقــة، وللحصــول علــى موقــع الريــادة الإقليميــة، وهــو مــا لا ترتضيــه الــدول 
العربيــة والخليجيــة المعاديــة للمشــروع الإيرانــي، بمــا يقلــل مــن فــرص نجــاح المؤتمــر فــي تقريــب 

وجهــات النظــر بينهمــا.
الحكومــة العراقيــة الراعيــة للمؤتمــر ونتائجــه الداعيــة إلــى عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
للــدول واحتــرام الســيادة، عمرهــا قصيــرٌ للغايــة، حيــث لــم يتبــق لهــا ســوى شــهرٌ تقريبًــا فــي الحكــم، 
وتعقــد انتخابــات برلمانيــة جديــدة فــي أكتوبــر 2021م، قــد تفُــرز حكومــةً جديــدة غيــر معلــومٍ 
توجههــا هــل ستســتمر فــي مســار عــودة العــراق لمحيطــه العربــي أم ســتكون إيرانيــة الهــوى؟ والعــراق 
ــاه  ــاء والمي ــة وانتشــار الفســاد وأزمــات الكهرب ــة وسياســية وأمني ــي مــن أزمــات اقتصادي ــه يعان ذات

والبطالــة بفعــل التدخــل الإيرانــي.

)1( قنـــاة العالم، شـــاهد.. إبراهيم رئيســـي الرئيس الثامن للجمهورية الإســـلامية، )05 أغســـطس 2021م(، تاريـــخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/3kD43Sm ،أغسطس 2021م

)2( وكالة خانة ملت، جوکار بغداد نقش موثری در برقـــراری ارتب�اط تهران و ریاض ایفا می کند/ایران خواهان امنیت در ســـطح 
.https://bit.ly/3lhuG0Z ،منطقه است، )10 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2021م

)3( وكالة إيســـنا، قهرمان پور: حضور سران ایران، عربستان و ترکیه در بغداد حاوی پیام های مهمی است، )23 مرداد 1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/3mZuTHb ،تاريخ الاطلاع: 31 أغسطس 2021م
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خلاصـــة
رغــم أنَّ انعقــاد المؤتمــر يعُــد خطــوةً تحســب للعراق في مســيرة تحويلــه إلى ســاحة للتفاهم غير 
أن هنــاك عقبــات تحــول دون خفــض التوتــر الإقليمي يتقدمها التــزام إيران بمخطــط محكم تجاه 
المجالات الحيوية لإيران ضمن إســتراتيجية توســعية شــاملة، فأي تخفيف للتوتر لا بد أن يقترن 
بوقــف إيــران دعمهــا لــلأذرع المواليــة لها في ســاحات النفوذ، ووقفها ما يســمى بحــروب ناقلات 
النِّفــط، ووقــف ميليشــيا الحوثــي هجماتها الباليســتية المتكــررة ضد العاصمة الســعودية، وهو ما 
لــم يحــدث واقعيًّــا؛ لأن إيــران تســتخدمها كأوراق للضغــط على القوى الدولية لتحســين شــروطها 
ما في ظل  التفاوضية في مفاوضات فيينا المعلقة، ومِن ثمََّ صعوبة خفض التوتر الإقليمي، ولا ســيّ

تمسك بعض الأطراف الخليجية والعربية بضرورة التحول في السلوك الإيراني.

45 تقريرالحالة الإيرانية
أغسطس ٢٠٢١



إيــران وســوريا

بينمـــا اســـتعرض تقريـــر يوليـــو 2021م الموقــفَ الروســي مــن الســـتهداف العســـكري الإســرائيلي 
للمواقـــع الميليشـــياوية الإيرانيــة ودللتــه، وكذلــك دللت التقــارب الصيني–الســوري والموقــف 
الإيرانــي مــن ذلــك، ســـيبحث تقريــر أغســطس جملةً من التطورات الســورية، ول ســيّما في الجنوب 
ــا، حيث شــهدت محافظــة درعا تجدد  ــا ودوليًّ الســوري والــذي اســتحوذ علــى الهتمــام الأكبــر إقليميًّ
الشــتباكات المتبادلــة بيــن ســكان هــذه المحافظــة مــن جهــة وقــوات الحكومــة الســورية مدعومــةً 
بالميليشــيات الإيرانيــة مــن جهــة أخــرى، والتــي أعــادت الجــدل إلــى الواجهــة مجــدّدًا حــول الــدور 
الإيراني في هذا التصعيد، وعلاقته بحملة الستهدافات الجوية التي شنتها إسرائيل على مواقع 
مختلفــة فــي ســوريا خــلال هــذا الشــهر. في المقابــل، وضمن ترابط السياســات الإيرانيــة بمجريات 
الأحداث في سوريا، أُثيرت استفهامات عديدة حول تعيين أمير عبد اللهيان وزيرًا لخارجية إيران، 

وطبيعة الدور والسياسات التي سيُمارسها في سوريا.

 وبناءً على ذلك، سيتناول هذا الجزء من التقرير الشهري ثلاثة محاور؛ المحور الأول: التصعيد 
العسكري في درعا ومنطق الحسابات الدولية، المحور الثاني: دللت تجدد التصعيد الإسرائيلي 
فــي ســوريا، وأخيــرًا: تعييــن حســين أميــر عبــد اللهيــان وزيــرًا لخارجيــة إيــران وانعــكاس ذلــك علــى 

العلاقات الإيرانية-السورية.

أوّلً: التصعيد العسكري في درعا ومنطق الحسابات الدولية
تخيّم على محافظة درعا، جنوبي ســوريا، أجواءُ تصعيد عســكري متواصل بدأته الحكومة السورية 
منــذ 29 يوليــو، خارقــةً بذلك الهدوء النســبي الذي فرض نفســه لمدة ثلاثة أعــوام، بموجب اتفاق 
«التســوية» الذي أبرمته روســيا في أواخر العام 2018م، بين المعارضة والحكومة الســورية، والتي 
عاد الوضع فيها إلى المربع الأول من جديد. بدأ هذا التصعيد عندما فرضت قوات بشــار الأســد 
حصارًا في البداية على منطقة درعا البلد في محافظة درعا دام شهرًا، ثم ألُحقَ بتصعيدٍ ميداني 

قادته الفرقة الرابعة التابعة للميليشيات الإيرانية)1(.
 ولا يمكــن فصــل ســياق التطــورات التــي تحــدث فــي درعــا عــن التحــركات الإقليميــة التــي 
بدأهــا وزيــر خارجيــة روســيا فــي مــارس 2021م بهــدف إيجــاد توافــق عربــي حــول إعــادة تأهيــل 
النظــام الســوري، ولا عــن زيــارة العاهــل الأردنــي مؤخــرًا لــكل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا، وَفــق 
إســتراتيجية أردنيــة تهــدف إلــى تحقيــق تــوازن فــي إقليــم يعانــي مــن تزاحــمٍ خَطِــرٍ للقــوى الإقليميــة 
والدوليــة المتصارعــة، والتــي تحتــاج إلــى مزيــدٍ مــن الوســاطات والشــراكات السياســية والاقتصاديــة 

)1( راديو فردا، حملات شـــدید ارتش سوریه و شبه نظامیان هوادار ایران به شورشـــیان در استان درعا، )02 شهريور 1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/3mzzXS9 ،تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2021م
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والأمنيــة، ومــن ضمنهــا التركيــز علــى اســتقرار المنطقــة الجنوبيــة فــي ســوريا)1(. الإســتراتيجية 
الأردنيــة عُبِّــرَ عنهــا بمقترحَيــن تتشــاركها عَمّــان مــع كلٍ مــن ســوريا ولبنــان، الأول: هــو مقتــرح 
خارطــة طريــق دوليــة» قُدمــت أثنــاء اللقــاء الأمريكي–الأردنــي، وشــمل المقتــرح تفاهمــات أردنيــة 
مــع كلٍ مــن روســيا وإســرائيل لإنهــاء الأزمــة الســورية، عبــر تنفيــذ ترتيبــات أمنيــة واقتصاديــة فــي 
ســوريا. وأســفرت هــذه التفاهمــات لاحقًــا عــن إعــادة فتــح معبــر «جابر/نصيــب»، والــذي تراهنُ عليه 
ــا لتخفيــف آثــار الأزمــة الاقتصاديــة  ــا حيويًّ كلٌ مــن الأردن وســوريا فــي أن يكــون متنفسًــا اقتصاديًّ
فــي كلا الدولتيــن. أمــا المقتــرح الثانــي، فيتمثــل فــي إمــداد لبنــان بالكهربــاء والغــاز عبــر اســتجرار 
الكهربــاء مــن الأردن عبــر الأراضــي الســورية، علــى أن تتــم العمليــة عبــر اســتيراد الغــاز المصــري 
لــلأردن لتشــغيل الخــط وتزويــد لبنــان بالكهربــاء والغــاز. وعلــى مــا يبــدو فــإنَّ هــذه التفاهمــات بيــن 
جميــع الأطــراف بالســماح بمــرور الغــاز والكهربــاء عَبـْـر ســوريا وإلــى لبنــان، ومــا تحملــه مــن مكاســب 
اقتصاديــة لــكلٍ مــن بيــروت ودمشــق، تأتــي فــي ســياق مســار بــدأت تتضــح معالمــه بالتدريــج، منــذ 
قــرار فتــح معبــر «جابر/نصيــب»، ثـُـم إزالــة بعــض الشــخصيات المقربــة مــن الرئيــس الســوري مــن 
علــى قائمــة العقوبــات الدوليــة، ويهــدف ذلــك بمجملــه إلــى تخفيــف القيــود الاقتصاديــة علــى النظــام 
الســوري فــي إطــار تعزيــز التنســيق والتعــاون مــع روســيا، ونقطــة التقــاء مصالــح الأطــراف جميعهــا 

هــو تضييــق هامــش المنــاورة الإيرانيــة وتحجيــم طهــران.
 وعلــى ضــوء هــذا الســياق ومعطياتــه، عمــل كلٌ مــن النظــام الســوري والميليشــيات الإيرانيــة 
علــى التصعيــد العســكري فــي محافظــة درعــا، كلٌ لأهدافــه الخاصــة، فالنظــام الســوري يســعى إلــى 
فــرض تفاهماتــه وشــروطه الخاصــة، والحصــول علــى أكبــر قــدر مــن التنــازلات مــن باقــي الأطــراف، 
ولــن يتــم ذلــك دون اســتكمال ضــم باقــي المــدن الخارجــة عــن ســيطرته وتعزيــز وضعــه علــى كامــل 

)1( طارق دیلوانی، نگرانی اردن از خطر نفوذ شـــبه نظامیان مورد حمایت ایران به قلمرو آن کشـــور، إندبن�دنت فارسى، )23 مرداد 
.https://bit.ly/3jiVInp ،1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2021م
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التــراب الســوري، والتخلــص مــن العقبــات التــي قــد تقــف أمــام اســتغلال هــذه الخطــط والتفاهمــات 
ــى  ــكلٍ مــن الأردن وإســرائيل مــن ضمــن أول ــا ل ــة حدوديًّ ــي محافظــة درعــا المتاخم ــة، وتأت الدولي
المناطــق ذات الأهميــة الإســتراتيجية، خاصــةً وأن الأطــراف الموجــودة فــي درعــا وباقــي الأراضــي 

الســورية تثيــر قلــق النظــام الســوري حــول مســتقبل هــذا المشــروع.
 الشــعور الإيرانــي بــأنَّ أيّ اتفــاق روســي- أردنــي- إســرائيلي فــي محافظــة درعــا ســيكون علــى 
حســاب دورهــم فــي الجنــوب الســوري؛ لــذا يأتــي التصعيــد العســكري فــي درعــا، بجانــب التصعيــد 
الآخــر فــي العــراق، مــن قِبــل طهــران مــن أجــل ممارســة المزيــد مــن الضغــط والمســاومة فــي جنــوب 
ســوريا، ووضــع كل هــذه التطــورات فــي ســياق تقويــة موقــف إيــران فــي المحادثــات حــول برنامجهــا 
النــووي مــع الغــرب. فيمــا يبــدو موقــف روســيا أكثــر دقــةً، فهــي مــن جهــة لا تســتطيع دعــم عمــل 
عســكري مدمــر فــي درعــا عملــت علــى تجنبــه عــام 2018م، لكنهــا ترغــب فــي الوقــت نفســه فــي 
إدارة الأزمــة لصالحهــا، لــذا تعمــل علــى البقــاء بعيــدًا واختصــار تدخلهــا فــي تصعيــد درعــا ضمــن 
ســياق سياســي، عبــر تقديــم خارطــة طريــق لحــل الأزمــة الجاريــة فــي محافظــة درعــا، بمــا يضمــن 
لهــا أن تكــون درعــا عامــلَ تحفيــز لمحادثــات إضافيــة مــع الأمريكييــن والإســرائيليين والأردنييــن 

حــول ســوريا مســتقبلًا)1(.
ــا فــي مصالــح عــددٍ مــن الــدول فــي ســوريا مرتكزهــا محافظــة درعــا،  يبــدو أنَّ هنــاك تقاطعً
ــر فــي هــذه  ــة الصــراع والتوت ــرات، ومــن المتوقــع اســتمرار حال ــك تتصاعــد فيهــا حــدة التوت ولذل
المحافظــة للفتــرة القادمــة؛ لعــدم وجــود عامــل محفــز لأطــراف المصلحــة للركــون إلــى تفاهــم حــول 

حلــولٍ تقاربيــة.

ثانيًا: تجدّد التصعيد الإسرائيلي في سوريا ومنطق الحسابات الدولية
ذت إسرائيل  عادت التوترات لتتصاعد من جديد بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة؛ حيث نفَّ
غارتينْ جويّتينْ ضد أهداف في الداخل السوري، والتي جاءت بالتزامن مع حالة التوترات القائمة 
فــي الجنــوب الســوري وتعثر الوصــول لأي اتفاق بين «لجنة المفاوضات في درعا »والوفد الروســي 
وضبــاط النظــام الســوري. ومن جهة أخرى، جاءت الغارات في ظل تصاعــد للتوتر أيضًا بين حزب 
الله وإســرائيل في الآونة الأخيرة الذي يعَُد امتدادًا لـ «حرب الظل» بين طهران وتل أبيب للتنافس 
ة جبهات، منها: الممرات المائية للتجارة العالمية والأراضي السورية. الإقليمي في المنطقة على عدَّ
 واســتهدفت الغــارة الجويــة الأولــى فــي 17 أغســطس، موقعيـْـن عســكريّينْ في الجنوب الســوري، 
أحدهمــا: مرصــد يتبــع «لحــزب الله»، والآخــر: ضمــن «اللــواء90» التابــع للجيــش الســوري بالقــرب 
مــن بلــدة حضــر بريــف القنيطــرة)2(، فيمــا اســتهدفت الغــارة الثانيــة والتــي جــاءت فــي غضــون أقــل 
ــد ســاعات  ــك بع ــف دمشــق وحمــص)3(، وذل ــي ري ــعَ ف ــخ، مواق ــن مــن ســابقتها، بالصواري ــن يومي م
من إعلان الأميــن العــام لـــ «حــزب الله» حســن نصــر الله، عــن تحذيــره مــن اســتهدافٍ إســرائيلي 
لباخــرة المحروقــات التــي انطلقــت مــن إيــران نحــو لبنــان مــرورًا بســوريا، والتــي كانــت بمثابــة رســالة 

)1( ضياء عودة، بعد »عقاب درعا«.. ماذا تريد روسيا؟ وكيف تستفيد إيران؟، الحرة، )06 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 26 
.https://arbne.ws/3sPQYIV ،أغسطس 2021م

)2( العربي�ة فارســـى، حمله موشـــکی اســـرائیل به مواضع شـــبه نظامیان ایران در قنیطره سوریه، )18 أغســـطس 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3zlghFi ،الاطلاع: 26 أغسطس 2021م

)3( دویچه وله فارسی، حمله هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در سوریه، )20 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس، 
.https://bit.ly/3mDJg3w
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تفاوتــت قــراءة تفاصيلهــا. ففيمــا رأى البعــض، أنَّ الغــارة واســتهداف مســتودع ذخيــرة تابــع لحــزب 
الله علــى الحــدود اللبنانية-الســورية ومقتــل 4 مــن عناصــر للحــزب تأتــي فــي ســياق الإســتراتيجية 
الإســرائيلية فــي إبعــاد النفــوذ الإيرانــي عــن حدودهــا، ولا ســيّما وأنهــا ترافقــت مــع إلقــاء الطائــرات 
ــل أبيــب  ــأن ت ــة ب ــوب الســوري تحمــل رســالةً مبطن الإســرائيلية لمنشــورات فــوق مناطــق مــن الجن
لديهــا معلومــاتٌ موثقــة عــن وجــود ضبــاط مــن حــزب الله اللبنانــي ينشــطون فــي منطقــة الجنــوب، 
وعلــى رأس هــؤلاء مــن بــات فــي الفتــرة الأخيــرة المطلــوب الأهــم بالنســبة لإســرائيل وهــو «جــواد 
هاشــم» )1(. فيمــا قُرئــت مــن آخريــن، أنهــا جــاءت بمثابــة ردٍّ علــى إعــلان نصــرالله انطــلاق ناقلــة 
محملــة بالنِّفــط مــن إيــران إلــى لبنــان، وحصــر نطــاق الــردع الإســرائيلي ضمــن الحــدود الســورية–

الإسرائيلية.

ثالثًا: تعيين أمير عبد اللهيان وزيرًا لخارجية إيران وانعكاس ذلك على 
العلاقات الإيرانية-السورية

وافــق البرلمــان الإيرانــي فــي 25 مــن أغســطس علــى تشــكيلة الحكومــة الجديــدة التــي 
مهــا الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، مــن بينهــم حســين أميــر عبــد اللهيــان، والــذي عُيــن  قدَّ
ــا،  ــي فيه ــدور الإيران ــة ولا عــن ال ــا عــن المنطق ــان غريبً ــد اللهي ــد عب ــة)2(. ولايعَُ ــرًا للخارجي وزي
أثنــاء توليــه منصــب نائــب وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الســابق للشــؤون العربيــة والأفريقيــة، والتــي 
كان فيهــا خــلال تلــك الفتــرة ممســكًا بمِلفــات المنطقــة مــن ســوريا ولبنــان إلــى العــراق واليمــن، 
ولعــب دورًا بــارزًا فــي سياســات «الحــرس الثــوري الإيرانــي» الخارجيــة، ولا ســيّما أثنــاء الأزمــة 
ة مــرات خــلال الســنوات الماضيــة، والتقــى  الســورية عــام 2011م، وســبق لــه زيــارة ســوريا عــدَّ
ــد فــي أكثــر مــن مناســبة، بــأنَّ ســوريا فــي الخــط  فيهــا برئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، وأكَّ

الأمامــي لمحــور المقاومــة، والداعــم الأول لهــا.
ــر فيــه عــن ســعي   وفــي أول تصريــح رســمي لعبــد اللهيــان بعــد الموافقــة علــى تعيينــه)3(، عبَّ
ــد مواصلــة دعــم  طهــران فــي توظيــف «الإنجــازات الميدانيــة للمقاومــة فــي غــرب آســيا»، كمــا أكَّ
الحكومــة الإيرانيــة للجماعــات المســلحة فــي المنطقــة، حيــثُ قــال: «ســنوُاصل بفخــر دعــم 
محــور جبهــة المقاومــة، وســيكون دعــم هــذه الجبهــة ضمــن جــدول أعمــال الحكومــة المقبلــة». 
وتلُقــي هــذه التصاريــح الضــوءَ علــى ملامــح رؤيــة وزيــر خارجيــة إيــران الجديــد، بشــأن سياســة 
طهــران الخارجيــة، والتــي باتــت تمثّــل الآن تحديــات لا تعُــد ولا تحُصــى للعلاقــات المتوتــرة 
بشــدة بالفعــل فــي الشــرق الأوســط مــع إيــران، وتعزيــزًا للتوجّــه »المتشــدّد« للحكومــة الجديــدة 
برئاســة إبراهيــم رئيســي، ويثُيــر بــلا شــك قلــق دول الجــوار حيــث ســيعمل الدبلوماســي المقــرب 
ــة فــي ســوريا والعــراق  ــة السياســات الإيراني ــى مواصل ــق القــدس والمؤيــد لأنشــطته عل مــن فيل

واليمــن ولبنــان.

)1( النهار العربي، إسرائي�ل تدخل على خط التوتر في الجنوب السوري...من تستهدف؟، )18 أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3zjgHMs ،26 أغسطس 2021م

)2( خبرگـــزاری دانشـــجویان ایـــران، »امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه شـــد، )03 شـــهريور 1400ه.ش(، تاريـــخ الإطلاع: 26 
.https://bit.ly/3nrPBj0 ،أغسطس 2021م

)3( خبر بان، حسین امیرعبد اللهیان؛ پله پله تا وزارت امور خارجه/ مشاور سردار سلیمانی، رئیس جدید دستگاه دیپلماسی، )04 
.https://bit.ly/3Dju6X0 ،شهريور 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2021م
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خلاصـــة
من المتوقع أن يبقى ملف الجنوب الســوري أحد المِلفات الســاخنة خلال الفترة القادمة، لارتباطه 
بالتوتــرات القائمــة بيــن إيــران وإســرائيل علــى الأراضــي الحدوديــة الواقعــة بيــن ســوريا ولبنــان، 
ولارتباطــه كذلــك بالمِلف النــووي ومحاولة حصرٍ للأوراق التفاوضية بين مختلف الأطراف المعنية 
بالمِلف النووي، ما قد يخلقُ من الجنوب الســوري ســاحةَ صراعٍ إقليمي وســاحة حروبٍ بالإنابة بين 
مختلف القوى الإقليمية والدولية، ويقوي هذا الافتراض التوجهات »المتشــددة« للحكومة الجديدة 

وتصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء زيارته الأخيرة لسوريا.
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الشــأن الدولـــي
ناقش المِلف الدولي التفاعلات الإيرانية مع كلٍ من الولايات 
المتحدة وأوروبا. وفيما يتعلق بتفاعلات إيران مع الولايات المتحدة 
تناول الملف مجموعةً من المحاور هي: اتجاه حكومة رئيسي 
نحو »التشدد« وعودة خطاب »العداء لأمريكا«، بحث إيران عن 
نهج جديد في مفاوضات فيينا، الشروط والتهديدات الأمريكية 
لإيران، والضغوط الأمريكية-الإيرانية المتبادلة. وحول العلاقات 
المحاولات الأوروبية للإبقاء  الملف،  الإيرانية-الأوروبية رصد 
على اتصالها السياسي مع إيران، والضغوط الأوروبية على 

إيران ومآلات الخلاف حول أمن الملاحة البحرية.
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إيــران والولايات المتحــدة

مــا تــزال أجــواء انعــدام الثقــة عامــلًا مهمًــا مؤثــرًا علــى العلاقــة بيــن الوليــات المتحدة وإيــران كما 
خلُــص تقريــر شــهر يوليــو 2021م، بــل تبــدو الأمور أكثر تعقيــدًا مع تصاعد الخطــاب الأيديولوجي 
المبنــي علــى »العــداء للوليــات المتحــدة« فــي إيــران مــع بدايــات الفترة الرئاســية الأولــى لإبراهيم 
مــن  الموقــف  علــى  التوجــه  هــذا  انعكــس  وقــد  2021م،  أغســطس   05 فــي  بــدأت  والتــي  رئيســي، 
المفاوضــات المعلقــة فــي فيينــا، فرغــم تشــكيل رئيســي أعضــاء حكومتــه، لكــن لــم تعلــن الحكومــة 
الإيرانية بعد موعدًا لستئناف المفاوضات التي بدأت في فيينا في أبريل 2021م، ويبدو أنَّ النظام 
الإيراني يتجه خلال المرحلة القادمة إلى التصعيد النووي وإظهار قدرٍ من »التشدد« على طاولة 
ر عــن نفاذ الفرصــة المتاحة في  المفاوضــات، فــي الوقــت نفســه الــذي بــدأت الوليــات المتحدة تعبِّ
فيينا لتسوية الخلافات حول العودة للاتفاق النووي، وأشار بايدن إلى استعداد إدارته للتحول إلى 

خِيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

يحــاول هــذا التقريــر أن يلقــي الضوءَ على تطورات العلاقــات الأمريكية-الإيرانية في ظل الغموض 
الراهــن بشــأن المفاوضــات، وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى عــدد مــن المحــاور أهمهــا، أوّلً: اتجــاه 
حكومة رئيسي نحو »التشدد« وعودة خطاب »العداء لأمريكا«، ثانيًا: بحث إيران عن نهج جديد في 
مفاوضات فيينا، ثالثًا: شروط وتهديدات أمريكية، رابعًا: الضغوط الأمريكية-الإيرانية المتبادلة، 

خامسًا: النتائج والآفاق.

أوّلً: اتجاه حكومة رئيسي نحو »التشدد« وعودة خطاب »العداء لأمريكا«
تتبنى حكومة رئيســي خلافًا لحكومة حســن روحاني سياســةً أكثر »تشددًا« تجاه الولايات المتحدة 
والغرب بصفةٍ عامة، حيث أعُيد التأكيد على مبادئ السياسة الخارجية الراسخة التي تستندُ إلى 
عــدم الثقــة فــي الغرب عمومًا، ومِن ثمََّ بدأ الحديث يتواتر على لســان قيادات النظام حول سياســة 
خارجيــة تعتمــد علــى مقاومة الضغــوط وعدم التعويل علــى الخارج في حل الأزمــات، والعمل على 
إفشال العقوبات بالتأكيد على الدبلوماسية الاقتصادية، والاعتماد على القدرات الداخلية، وتعزيز 
»التوجه شرقًا« والتركيز بشكلٍ خاص على آسيا ودول جوار إيران، ومقاومة نظام الهيمنة، وتوسيع 
تعــاون إيــران مــع البلدان الإســلامية، فضلًا عن تقديم الدعم للميليشــيات التابعــة لإيران في دول 
الجوار، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية، بمعنى استعادة القوة الناعمة الإيرانية التي فقدت كثيرًا من 
تأثيرها خلال السنوات الأخيرة، مع الدعوة لحوار إقليمي مع دول الجوار وفق المبادرات الإيرانية 
المعلنــة؛ وذلــك لقناعــة الحكومة الجديدة بأن الأمن الإقليمي يتحقق بواســطة دول المنطقة ذاتها، 

وهذه التوجهات تتعارض بصورةٍ أساسية مع الأهداف والمصالح الأمريكية)1(.

)1( وكالة أنب�اء ارنا، ایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: برنامه امیرعبداللهیان دیپلماسی فعال اقتصادی با 
.https://bit.ly/2Ul0pDx ،جهان است، )۲۴ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/2Ul0pDx
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ثانيًا: بحث إيران عن نهج جديد في مفاوضات فيينا
قال رئيسي في خطاب حلف اليمين أمام البرلمان في 05 أغسطس 2021م: »يجب رفع العقوبات 
ى  عن إيران.. وســندعم أيّ مبادرة دبلوماســية تســاعد في تحقيق هذا الهدف«. واتصالًا بذلك، تلقَّ
مفــاوض الاتحــاد الأوروبــي بشــأن المِلف النــووي الإيرانــي، إنريكي مــورا، إشــارات برغبة حكومة 
رئيســي فــي العــودة للمفاوضــات في أقرب وقــتٍ ممكن، حيث حضــر مورا أداء اليمين الدســتورية 

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قبل تقلُّده منصبه رسميًّا)1(.
وعلى الرغم من أنَّ التصريحات تبدو إيجابية، وأنَّ رئيسي يرى في رفع العقوبات كلمةً مفتاحية 
فـــي حـــل أزمات إيران، لكن التفاعلات بشـــأن مفاوضات فيينا داخل إيران تصـــبُ في اتجاه آخر، 
فالمرشـــد ينحى بموقف إيران نحو »التشـــدد«، ويتطابق معه موقف الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي 
الذي قال: »إنَّ العقوبات لن تجعل الشعب الإيراني يتنازل عن حقوقه النووية»)2(، والاتجاه العام بألاَّ 

)1( رادیو فردا، یک مقام اتحادیه اروپا: ایران آماده بازگشت به مذاکرات وین طی هفته های آینده است، )۱۷ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، 
.https://bit.ly/2WM8CSl ،تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

)2( وكالة أنب�اء إيســـنا، از هر طرح دیپلماتیک که باعث لغو تحریم ها شود استقبال می کنم، )۱۰ شـــهریور ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3fC7ZRo ،الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3jwwVeh
https://bit.ly/3jwwVeh
https://bit.ly/3fC7ZRo
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تكون المفاوضات استنزافية، مع اتباع تكتيكات جديدة لمواجهة المطالب الأمريكية المطروحة مؤخرًا 
على طاولة المفاوضات.

وعلـــى ضـــوء ذلك، يمكن القـــول: إنَّ هناك اتجاهًا لعودة إيران لمفاوضات فيينا، لكن ســـتضغط 
حكومة رئيسي من أجل نهج جديد للمفاوضات، ويبدو سيكون لتشريعات البرلمان، وتحديدًا قانون 
الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات، دورٌ في تحديد ملامح جديدة للمفاوضات، مع دور أوسع 
ة أسُـــس، هي: العمل  لمجلس الأمن القومي بالتوازي مع دور وزارة الخارجية، وســـيكون ذلك وفق عدَّ
علـــى إلغـــاء العقوبات، وضع جدول زمني للمفاوضات، الوصول إلى نتائج ملموســـة، مع العمل على 

الاحتفاظ بمكتسبات إيران النووية وعدم تقديم تنازلات جوهرية استجابةً للشروط الأمريكية)1(.

ثالثًا: شروط وتهديدات أمريكية
أعلنت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إنه »إذا كان الرئيس 
رئيســي صادقًــا فــي تصميمه على رفــع العقوبات، فهــذا بالضبط ما هو مطروحٌ علــى الطاولة في 
فيينــا«، لكــن فــي الواقع تطرح الولايات المتحدة جملةً من الشــروط لإعادة إحياء الاتفاق، كشــفت 

عنها إيران في 02 أغسطس 2021م.
 أهم هذه الشـــروط ربط التوصل لاتفاق نووي بإدراج بند يوُجب مناقشـــةً مســـتقبلية لمســـألة 
تدخلات إيران وأنشـــطتها خارج حدودها، على ســـبيل المثال تدخلاتها في ســـوريا ولبنان واليمن، 
ومناقشـــة موضوع الصواريخ الباليســـتية، والإبقاء على حظر الســـلاح عن إيران، وإدخال تعديلات 
علـــى نـــص الاتفاق النـــووي، هذا في جوهـــره يعني الذهاب لاتفـــاق جديد، وهو مـــا ترفضه إيران 

تمامًا)2(.
ليـــس هذا وحســـب، بل رفضت الولايات المتحدة التجـــاوب مع مطالب إيران، حيث رفضت رفع 
العقوبات على 500 شخصية إيرانية، ورفضت مناقشة تعزيز مكانة إيران في الأسواق الاقتصادية 
والتجـــارة الدوليـــة في إطـــار المفاوضات على اتفاق نووي جديد، والالتزام بأنها لن تمنع الشـــركات 
الأجنبيـــة مـــن الاســـتمرار في العمل فـــي إيران في حال انســـحبت مرةً أخرى مـــن الاتفاق النووي، 
ورفضت مناقشة موضوع تقديم تعويضات للشركات التي أوقفت أنشطتها في إيران عقِب انسحاب 
الولايـــات المتحـــدة من الاتفاق، وطرحـــت مطالبات بشـــأن البرنامج النووي الإيرانـــي لا علاقةَ لها 
بالاتفاق النووي السابق ولم تذُكر فيه، وأخيرًا رفضت رفع العقوبات أوّلًا قَبل امتثال إيران للاتفاق.
وتستعد الولايات المتحدة لبدائل الفشل في فيينا، حيث أعلن مسؤول الِملف الإيراني في البيت 
ر التوصل لاتفاق، وقال وزير الخارجية  الأبيض روب مالي أنَّ الإدارة تعُِد خططًا بديلة في حال تعذَّ
أنطوني بلينكن: إنَّنا سنبلغ نقطةً ستصعب فيها العودة إلى معايير الاتفاق النووي الأصلي إذا استمر 

التقدم في البرنامج )3(.

ــران، رئیس کمیســـیون امنیت ملی مجلس: مذاکرات ویـــن باید با »پلتفـــرم جدید« ادامه یابد، )0۶ شـــهریور  )1( موقع بيك إيـ
.https://bit.ly/3DtLics ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

)2( وكالة أنب�اء ارنا، با روایتی از جزئیات مذاکرات وین؛ غریب آبادی از هفت اقدام ضدتوافق آمریکا در مذاکرات اخیر گفت، )0۷ 
.https://bit.ly/2VahikL ،مرداد ۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

)3( موقع راديو فردا، مالی: اگر ایران با موضعی تن�دتر به مذاکرات برگردد، پر کردن فاصله ها ســـخت خواهد بود، )۰۳ شـــهریور 
https://bit.ly/3gyT0Z1. ،۱۴۰۰ ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/379vxse
https://bit.ly/3DtLics
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رابعًا: الضغوط الأمريكية-الإيرانية المتبادلة
من جانبها، احتفظت الولايات المتحدة بسلطة العقوبات التي تركها الرئيس السابق دونالد ترامب، 
بــل أضافــت عقوبــات جديــدة، حيث أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكية فــي 13 يوليــو 2021م، أنها 
فرضــت عقوبــات ضد أعضاء شــبكة دولية لتهريب النِّفط لها صلاتٌ بقــوات »فيلق القدس« التابع 
للحــرس الثــوري، وبحســب وكالة أنبــاء »إيرنا« فقد قلَّصت العقوباتُ العوائــدَ النفطية بمقدار 100 
مليــار دولار، فــي وقــتٍ تتفاقــم فيــه الأزمــة الداخلية ومتوقع زيــادة إضافية كبيرة في ســعر صرف 
العملــة، وعجــز فــي الموازنــة العامــة نتيجة عــدم رفع العقوبــات عن الصــادرات النِّفطيــة كما كان 

متوقعًا)1(.
ة لإيران باللجـــوء للردع  علـــى الصعيـــد الإقليمـــي، لجـــأت إدارة بايدن إلـــى توجيه رســـالةٍ مهمَّ
العسكري في مواجهة هجمات الميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا على القوات الأمريكية، فيما 
تثير التطورات في أفغانســـتان مخاوفَ إيران، حيث هناك شـــكوكٌ في النوايا الأمريكية في تحويل 
أفغانستان لمركز اضطراب وعدم استقرار إقليمي، وعلى خلفية »تشدد« حكومة رئيسي والتجاوزات 
النووية، اتجهت الولايات المتحدة للتنســـيق بشـــأن مِلف إيران، ولا ســـيّما بعد غياب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي الســـابق بنيامين نتنياهو عن المشـــهد، حيث يعمل رئيس الوزراء الإســـرائيلي الجديد 
نفتالي بينيت على بلورة إســـتراتيجية مشـــتركة مع الولايات المتحدة تأهُبًا لسيناريو تكون فيه إيران 

غير معنية بالعودة للاتفاق النووي.
وعلـــى الصعيـــد الدولي، تخطـــو إدارة بايدن بجديَّة نحو إعادة بناء إجماع عبر الأطلســـي يضم 
بعض دول المنطقة ضد إيران، كما ظهر في حادثة استهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان، 
حيـــث قـــال وزيـــر الخارجية الأمريكية بعـــد اتهام إيران بالمســـؤولية عن الحادث: »إنَّ الرد ســـيكون 
جماعيًا، وظهر ذلك في المواقف المتقاربة بخصوص تجاوزات إيران النووية وتأخرها في العودة إلى 

طاولة المفاوضات في فيينا«)2(.
من جانب إيران، لم تعلن حكومة إبراهيم رئيســـي بعد متى ســـتعود لاســـتئناف المحادثات بشأن 
إحياء الاتفاق النووي، وما هي الشـــروط التي ســـتقترحها لاستئناف المحادثات، وبدلًا من ذلك فإن 
البرلمان يبُدي تشددًا بمتابعة قانون الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات)3(، وأعلنت الخارجية 
الإيرانيـــة أنه »ما لم تســـتأنف الولايات المتحدة والأطراف الأخرى التنفيذ الكامل وغير المشـــروط 
للاتفاق النووي، ستواصل إيران برنامجها النووي السلمي على أساس الاحتياجات وقرارات النظام 
ِـ »الوكالة الدولية  فقط وفي إطار التزاماتها المتعلقة بالضمانات«)4(، هذا في وقتٍ يشير فيه تقرير ل
للطاقـــة الذريـــة« بأنَّ إيران أطلقت سلســـلةً جديدة مـــن أجهزة الطرد المركـــزي المتطورة لتخصيب 
اليورانيـــوم بنســـبة 60%، وأطلقت سلســـلةً جديدة مـــن 153 جهاز طرد مركـــزي IAR-4 في نطنز، 

بالإضافة إلى 164 جهاز طرد مركزي IAR-6، وقامت بزيادة إنتاج اليورانيوم المعدني.

)1( وكالة إرنا، زنگنه:تحریم ها درآمدهای نفتی را ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داد، )۱۱ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 
.https://bit.ly/2TOzr6R ،2021م

)2( فرانس 24، واشنطن تتعهد بـ“رد جماعي“ ضد إيران عشية تنصيب إبراهيم رئيسي على خلفية الهجوم على ناقلة النفط، )03 
.https://bit.ly/3zFWMHJ ،أغسطس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

)3( وكالة إيلنا، شـــجاعی علی آبادی خبر داد؛ صالحـــی برای ارائه گزارش به کمیســـیون اصـــل نود مجلس مـــی رود، )۰۹مرداد 
.https://bit.ly/37d8e0Y ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

)4( وكالة تسنيم، واکنش خطیب زاده به گزارش جدید آژانس اتمی، )۲۶ مرداد ۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م، 
.https://bit.ly/3xR2dBX

https://www.alhurra.com/iran/2021/08/10/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://www.alarabiya.net/iran/2021/08/02/%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-
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وتركز الحكومة الجديدة في سياساتها الإقليمية على تطوير علاقاتها بالميليشيات والحكومات 
التابعة لها، وظهر ذلك مع استقبال قادة »المقاومة الفلسطينية« في غزة ووفد من ميليشيا الحوثي 
فـــي حفل تنصيب رئيســـي، مـــع وضعهم في الصف الأول خـــلال الحفل، ولقائهم بكبار المســـؤولين 
الإيرانيـــين، والتأكيد خلال هـــذه اللقاءات على تقديم الدعم للميليشـــيات في إطار محور المقاومة 
الذي ستستند إليه الحكومة الجديدة في سياساتها الإقليمية على الرغم من الحديث عن الاستعداد 
للحوار مع دول الجوار، كما تواصل إيران جهودها في أفغانستان من أجل الحفاظ على نفوذها في 

ظل »طالبان«، حيث يمثل الانسحاب الأمريكي مكسبًا جيواستراتيجيًّا مهمًا لطهران.
وفي مواجهة التقارب عبر الأطلسي بشأن مِلف إيران، تؤكد طهران على »توجهاتها شرقًا«، بما 
في ذلك تطوير العلاقة المتطورة مع الصين وروسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن مناورات 
بحرية مشـــتركة ستجري بين روســـيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان في بحر قزوين مطلع سبتمبر 
2021م، وقد عدَّ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التعاون العسكري بين إيران وروسيا 
بمثابـــة حاجـــزٍ أمام إخلال الولايات المتحدة بالأمن، كما أعلنت كلٌ من روســـيا وإيران والصين أنهم 
سيعقدون مناورات بحرية مشتركة في الفترة الزمنية بين أواخر عام 2021م وأوائل عام 2022م، 

في منطقة الخليج العربي)1(.

خامسًا: النتائج والآفاق
سات الحكم المختلفة بخلاف روحاني، وتجمعهُ  يتمتَّع رئيســي بمســتوى جيد من الانسجام مع مؤسَّ
بهم أطُرٌ فكرية واحدة وأهمها البرلمان والحرس الثوري، فضلًا عن علاقته المتميزة مع المرشــد 

وسيكون بطبيعة الحال هو رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني.
ر أن يتأثر الإجماع الداخلي في مرحلة رئيسي بهذه البنية الفكرية الموحدة للنظام تحت  ويتصوَّ
قيادة المرشـــد، وبالإملاءات الأيديولوجية التي يســـتمدُ منها النظام شـــرعيته وبقائه، حيث يســـود 
الاعتقـــاد بـــأنَّ الاتفاق النووي محضُ فخٍ أمريكي من أجل حرفِ إيران عن مســـار ثورتها، وســـلبها 
اســـتقلاليتها وغزو المجتمع فكريًّا وثقافيًّا، وســـيؤثر ذلك بالتبعية في بناء موقف أكثر تشـــددًا على 
طاولـــة المفاوضـــات، قد يتضمن عدم المرونة في التعاطي مع المطالب المتعلقة بالبرنامج الصاروخي 
أو الســـلوك الإقليمي وغيرها من الِملفات، أو التجاوب مع الشـــروط الأمريكية، ناهيك عن التمسك 

بالمطالب الأساسية وأهمها رفع العقوبات أوّلًا قبل العودة للامتثال للقيود النووية.
لكـــن علـــى الرغم مـــن اتجاه حكومة إيران نحو »التشـــدد«، يشُـــير حديث المرشـــد حول الجمع 
بين الفكر الثوري والعقلانية إلى أنَّ إيران لن تتخلى عن مســـار الدبلوماســـية حتى لو أبدت بعض 
»التشـــدد« في إطار الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، ولا ســـيّما أن حكومة رئيسي لا تملك عصًا 

سحرية لمعالجة الأزمات الداخلية المتفاقمة، خصوصًا مع استمرار العقوبات الأمريكية.
وبالمقابـــل، فـــإنَّ الولايـــات المتحدة لديها مرونة ولا ترغب في التخلي عن مســـار الدبلوماســـية، 
د عليه مسؤول الِملف الإيراني في البيت الأبيض روب مالي من أن الولايات المتحدة  يؤكد ذلك ما أكَّ

مستعدةٌ للتراجع في بعض القضايا الصعبة، على أمل أن تقوم إيران كذلك بهذا الأمر.

)1( وكالة أنب�اء ايسنا، سفیر روســـیه در تهران اعلام کرد: برگزاری رزمایش دریایی مشترک روســـیه، چین و ایران، )0۱ شهریور 
.https://bit.ly/3D60z3f ،۱۴۰۰ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3D60z3f
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خلاصـــة
إنَّ اتجــاه إيــران إلــى عملية ابتــزاز نووي عبر المضي قدمًا في خفــض التزاماتها النووية بعيدًا عن 
أعيــن »الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة« قد يــؤدي لانهيار مفاوضــات فيينا، وقد يغيــر ذلك وجهة 
السياســة الأمريكيــة نحــو »التشــدد« ويتــم تبني بدائل أخــرى بــدأت إدارة بايدن تقول إنها ســتلجأ 
إليها دون تحديد طبيعتها، مع إعطاء مســوغات لتنســيق أكبر عبر الأطلســي ضد إيران، وهو أمرٌ 
قد لا تتحمل طهران تبعاته، لكن ربما تكون الأسابيع القليلة القادمة حاسمةً فيما يتعلق باستئناف 
المفاوضات المعلقة نتيجةَ الضغوط والأزمات التي تواجهها حكومة رئيســي، وفي حالة اســتئنافها 
ســيظهر مع التئام الوفود في فيينا من أي نقطة ســتبدأ إيران، من النقطة التي انتهى عندها فريق 
روحاني/ظريــف أم إنهــا ســتحاول خلــق إطــار تفاوضــي جديد، كما ســتظهر النوايــا الأمريكية هل 

ستستجيبُ لضغوط حكومة رئيسي أم ستنجح في فرض أجندتها على طاولة المفاوضات.
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تســتمر أوروبــا فــي أدوار الوســاطة مــا بيــن إيــران والوليات المتحــدة الأمريكية بغيــة إحياء التفاق 
النــووي، وإنْ هــدأت تحركاتهــا الدبلوماســية كمــا أشــرنا فــي تقريــر الحالــة الإيرانيــة لشــهر يوليــو 
الماضــي؛ نظــرًا لنشــغال الطــرف الإيرانــي بإجــراءات انتقــال الســلطة وتنصيــب رئيســي علــى رأس 
ها سعت خلال شهر أغسطس إلى إرساء أواصر العلاقة السياسية مع  هرم الحكومة الإيرانية، إلَّ أنَّ

الإدارة الجديدة، مع تكثيف ضغوطها في ملفات حقوق الإنسان والبرنامج النووي.

نســتقرئ فــي هــذا الجــزء مواقــف الطرفين الأوروبي والإيراني تجاه بعضهما البعض، عبر ســياقات 
تحليلية ثلاثة، تُعد النهج الثابت في كيفية التعاطي بين الطرفين منذ انســحاب إدارة ترامب من 
التفاق النووي منتصف عام 2018م. وتتمثل هذه السياقات التي سيتم تحليلها في هذا المِلف في 
التالــي، أوّلً: الإبقــاء علــى فعاليــة التصــال السياســي، وثانيًا: الضغوط الأوروبيــة ومآلتها، وثالثًا: 

الشقاق الظرفي تجاه أمن الملاحة البحرية.

أوّلً: سياق الإبقاء على فعالية التصال السياسي
تبُقــي الأطــراف الأوروبيــة على قنوات الاتصال السياســي مع إيران مهمــا كانت الظروف، 
ولا تصــل بعلاقتهــا مــع الجانب الإيراني إلــى مرحلة القطيعة التامة أبــدًا، على الرغم من 
أن إدارة رئيســي محســوبة علــى الدائــرة الضيقــة المقربــة من المرشــد الأعلــى خامنئي، 
والتــي مــا فتئت تصعِّد من انتهاكها للالتزامات النووية، ولم تكُف عن نبذها للدول الغربية 
وتقديمها لبرامج سياسية خارجية تستبعد أوروبا وحليفها الأطلسي الولايات المتحدة من 

أي حسابات سياسية أو اقتصادية مع إيران في قادم الأيام.
أول مظاهـــر التحرك الأوروبي أملًا في الإبقـــاء على فعالية الاتصال مع إيران، اتضح 
في حضور مســـؤولي الاتحاد الأوروبي مراســـم تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
برغم شـــبهات اضطلاعه بعمليات إبادة الآلاف من الســـجناء السياسيين في عام 1988م. 
وفد الاتحاد الأوروبي قدِم إلى طهران برئاسة مساعد الأمين العام للاتحاد أنريكي مورا، 
ويرافقه في هذه الزيارة سفير الاتحاد في فيينا استيفان كيلميني، ورئيس مكتب الإجراء 

الإيراني بداخل الاتحاد برونو شول)1(.
يســـعى الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل المســـارات الدبلوماســـية مـــع الإدارة الجديدة، ولا 
ســـيّما أنَّ المباحثات النووية في فيينا اختتمت ســـت جولات كاملة، بانتظار أن تعود إيران 

بفريق تفاوض جديد إلى طاولة المباحثات.

)1( وكالة إرنا، نمایندگان اتحادیه اروپا برای شرکت در مراسم تحلیف وارد تهران شدند، )12 مرداد 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3iiHeTY ،31 أغسطس 2021م

https://bit.ly/3iiHeTY
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كمـــا أوضحـــت متحدثة دائرة العمل الخارجي في الاتحـــاد الأوروبي نبيلة مصرالي أنَّ 
أولويـــة الاتحـــاد تكمن في تذليل العقبـــات أمام أطراف الاتفاق النـــووي كي يعودوا بخطة 

العمل الشاملة المشتركة )JCPOA( إلى حيز التنفيذ)1(.
الجانـــب الإيرانـــي يدرك حاجته الماســـة للأطراف الأوروبية كي يتســـنى له الانعتـــاق من قيود 
العقوبـــات الأمريكية، ويعلم أنَّ طريق الانتعاش الاقتصـــادي يتأتى من خلال المباحثات النووية، لذا 
وإن ظهرت علامات الحدة في الخطاب السياسي الإيراني إلاَّ أنه يتشبث تمامًا بأمل رفع العقوبات 

المفروضة.
الرئيس إبراهيم رئيســـي ورغم التنديد ضد الغرب، ســـبق وأشار إلى عدم معارضته المباحثات 
ه إلى  النوويـــة، وفـــي معرض حديثه مع الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، نوَّ
ضرورة حفظ حقوق الشعب الإيراني في أي مفاوضات قادمة، بينما ردَّ الرئيس الفرنسي بأن على 

إيران استئناف المباحثات النووية في أقرب فرصة سانحة)2(.
ويدرك الطرفان الأوروبي والإيراني، مدى الحاجة إلى إبقاء الباب في علاقاتهم مواربًا، ليكون 
هناك منافذ احتياطية لكل جانب لتجاوز أي عقبات قد تعترض المفاوضات بين الدول المعنية حول 
الِملـــف النـــووي الإيراني، والحفاظ على خـــط غير منقطع لعلاقة أوروبا مع إيـــران في حال تبدلت 

الظروف، وكذلك مدخل لإيران للحديث مع الجانب الأمريكي بشكلٍ غير مباشر.

ثانيًا: سياق الضغوط الأوروبية ومآلتها
منذ فوز إبراهيم رئيســي بالانتخابات الرئاســية الإيرانية والأطرافُ الأوروبية تدُرك أنها في مأزق 
سياســي ودبلوماســي أمــام العالــم حيال مبادئها وقيمها الإنســانية، فالتعاطي مــع الرئيس الإيراني 
الجديــد خِيــارٌ لا غنــى عنــه، لكنه في ذات الوقت ينطــوي على مخاطر دبلوماســية لعل من أبرزها: 
أنَّ رئيســي متهمٌ بارتكاب جرائم إنســانية بشــعة، أبرزها عضويته في اللجنة المقرة لإعدامات عام 

1988م.
زيارة وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي واتصال الرئيس الفرنســـي ماكرون بإبراهيم رئيســـي، قد 
تظُهـــر انهزامية الجانب الأوروبي وتخليه عن قيمه بســـهولة، لكن الواقـــع مختلف والصورة الكاملة 
مغايرة، فقد انطلقت في الســـويد في العاشـــر من أغسطس محاكمة حميد نوري، القاضي السابق 
في الســـلطة القضائية الإيرانية والمتهم بالمشـــاركة في عمليات الإعدام في حادثة الإبادة للســـجناء 
عـــام 1988م)3(. هـــذه المحاكمة لها دلالاتها المهمة، فهي أول محاكمة لمســـؤول إيراني متهم بارتكاب 
»جرائم ضد الإنسانية«، مثلما أنها الأولى التي تعقد لأشخاص متورطين في إبادة عام 1988م، مما 
ينُبئ بسلسلة لاحقة من توجيه الاتهامات ومزيدٍ من الكشف عن أدلة ملموسة تثُبت تورُّط مسؤولين 

ايرانيين رفيعي المستوى.
الدبلوماســـية الأوروبيـــة تجـــاه إيران تتحرك دائمًا في ســـياقين متوازييَْن، مراعـــاة الإبقاء على 
العلاقة السياســـية وتفعيل الضغوط في ملفات حقوق الإنســـان والإرهـــاب والبرنامج النووي. فقد 

)1( “EU defends sending diplomat to inauguration of Ebrahim Raisi in Iran,” Euronews, 05 Aug, 2021, Accessed: 
31 Aug, 2021, https://bit.ly/3yvJCLP.
)2( “Raisi tells Macron nuclear talks must guarantee Tehran’s ‘rights’,” France24, 09 Aug, 2021, Accessed: 31 Aug, 
2021, https://bit.ly/3zF7a2j.
)3( موقع راديو فردا، دادســـتانی ســـوئد: حمید نوری حکم اعدام می داد و زندانیان را به اتاق اعدام می آورد، )19 مرداد 1400ه.ِش(، 

.https://bit.ly/3iB70TF ،تاريخ الاطلاع: 01 سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3yvJCLP
https://bit.ly/3zF7a2j
https://bit.ly/3iB70TF
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قام وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية الثلاثة في 19 أغســـطس 2021م بإصدار بيان مشـــترك 
أعربوا فيه عن »قلقهم البالغ« إزاء اســـتمرار إيران في إنتاج معدن اليورانيوم المســـتخدَم في إنتاج 

قنبلة نووية حسب ما صدر في تقرير »الوكالة الدولية للطاقة الذرية«)1(.
لـــم يكُن البيان الأوروبـــي الأول من نوعه، فكما رصدنا في تقرير الحالة الإيرانية لشـــهر يوليو 
الماضي أصدرت الدول الثلاث بيانًا تستنكر فيه على وجه الخصوص عزم إيران استخدام اليورانيوم 
ب بنســـبة تصل إلى 20% من اليورانيوم U-235 ممـــا يؤكد بما لا يدع مجالًا  المنتـــج محليًّـــا والمخصَّ

للشك أنَّ استخدامات إيران النووية غير سلمية وغير مدنية.
السياســـة الأوروبية في الِملف النووي مثارٌ للتســـاؤل والاســـتغراب كونها لم تؤتِ أوكلها، فإيران 
خـــلال الشـــهر الماضي وعلى لســـان ســـفيرها الدائم لدى المنظمـــات الدولية، كاظـــم غريب آبادي، 
أخطرت »وكالة الطاقة الذرية« بخطتها؛ وبالتالي تظُهر فعليًّا عدم اكتراثها بالتنديد الأوروبي، لكن 
الأوروبيـــين في الوقت الراهن يولون مســـألة إحياء الاتفاق النووي اهتمامهم الأســـاس، وهم بذلك 
يعـــون التحـــركات الإيرانية الرامية لكســـب أوراق تفاوضية عبر مضاعفة تجاوزاتهـــا النووية. فمِن 
جانبٍ، ينددون بالتجاوز الإيراني، ومن جانبٍ آخر، يكثفون من محاولاتهم الدبلوماسية لإعادة إيران 

والولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات.

ثالثًا: الخلاف حول أمن الملاحة البحرية
ثالــث ســياقات العلاقــة بيــن الطرفيــن هو الشــقاق الحــاد في فتــرات متفرقة ولا ســيّما عند بروز 
حوادث، تقف خلفها إيران، كمحاولاتها عرقلة ســير ناقلات النِّفط في الممرات المائية وأثر ذلك 
علــى التجــارة العالمية. خلال الشــهر محل الرصد تزايد التوتر بيــن الطرفين الإيراني والبريطاني 
تبعًا لمقتل مواطن بريطاني؛ بســبب هجومٍ بطائرة درون على ناقلة نفط تديرها شــركة إســرائيلية. 
ة أصابــعَ الاتهام نحو إيــران، بما فيهم الولايــات المتحدة الأمريكية  وقــد وجهــت أطــراف دولية عدَّ
وبريطانيا. كما استدعت بريطانيا السفير الإيراني لديها، محسن بهاروند، محذرةً إيران من الأفعال 

المهددة للسّلام والأمن الدوليّينْ)2(.
ة التصعيد من الجانـــب البريطاني، حيث أكـــد رئيس الـــوزراء البريطاني بوريس  تزايـــدت حـــدَّ
جونســـون، أن على إيران »تحمّل عواقب ما فعلته«، في حين أشـــار وزير خارجيته دومينك راب، أنَّ 
بريطانيا وحلفاءها في تنسيقٍ متواصل للرد على الانتهاك الصادر عن إيران لأمن وسلامة الملاحة 
البحرية. وهو ما أثار مخاوف الجانب الإيراني ودفع وزارة خارجيتها إلى استدعاء القائم بالأعمال 

البريطانية لدى طهران للاحتجاج على ما بدر من تهديدات من وزير الخارجية البريطاني)3(.
سفيرة ومساعدة ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة، زهراء ارشادي، أنكرت أي تورط لإيران 
في الحادثة، وقالت في اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد في العاشـــر من أغســـطس: »إنَّ ما يتعلق 
بتصريحـــات أمريكا وبريطانيا القائمة على أغراض سياســـية والتـــي تمَّ طرحها في هذا الاجتماع 

)1( “Germany, France and UK share ‘grave concern’ over Iran IAEA report,” DW, 19 Aug, 2021, Accessed: 01 Sep, 
2021, https://bit.ly/3DPMUOb.
)2( DANICA KIRKA and AMIR VAHDAT, “Tensions between UK and Iran rise after oil tanker attack,” 02 Aug, 2021, 
Accessed: 02 Sep, 2021, https://bit.ly/3yzo7K5.
)3( Ibid.

https://bit.ly/3DPMUOb
https://bit.ly/3yzo7K5
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ضد إيران بشأن حادث السفينة ميرسر استريت، فإنني أنُكر بكل حزم هذه المزاعم غير المثبتة«)1(.
الشـــقاق الإيراني-البريطانـــي لـــه وقعُه علـــى مجريات العلاقـــة الأوروبية-الإيرانيـــة ككل، لكن 
الأطراف الأوروبية حرصت في الإجمال على أن يكون الشـــقاق على مســـتوى العلاقة الثنائية بين 
بريطانيا وإيران، مع تحميل إيران المسؤولية تحسبًا لهجمات انتقامية قد تشنّها إسرائيل أو الدول 
المؤيدة لموقفها كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتستفيد الكتلة الأوروبية من تفعيل الضغوط 
ضد إيران، ســـواءً أكانت على مســـتوى ثنائي لدولة معينة مع إيران، أو ضمن تحركات تشترك فيها 
دولٌ عديـــدة مـــن داخل الكتلة؛ بغيـــة دفع إيران في اتجاه العودة إلى الالتـــزام بقيود الاتفاق النووي 
والرضـــوخ لمطالـــب تقييد البرنامج الباليســـتي لديها. وبالمقابل، فإيران منذ ســـنين تحاول أن تظهر 

مقدرتها على إلحاق الضرر بالقوى الدولية والإقليمية عبر تقويضها لأمن الملاحة البحرية.

خلاصـــة
تجاذبــات أوروبــا وإيران ظهرت في ســياقاتٍ ثلاثــة؛ محاولةً أوروبا الإبقاء على اتصالها السياســي 
بإيــران، وتفعيــل ضغوطهــا في مجاليَ حقوق الإنســان والبرنامج النووي، وســياق الخلاف مع إيران 
حول أمن الملاحة البحرية. وبذلك؛ فإنَّ العلاقة بين الطرفين ما زالت تنحى باتجاه الحفاظ على 
ح أن  قنــوات التواصــل رغم دوائر الخلاف التي بدأت تتســعُ مع تولي رئيســي للرئاســة. ومن المرجَّ
تبُقــي الأطــرافُ الأوروبيــة خلال شــهر ســبتمبر 2021م على أدوار الوســاطة بين إيــران والولايات 
المتحدة الأمريكية بغيةَ إحياء الاتفاق النووي، وعلى مساعيها البراغماتية لإيجاد أرضياتٍ مشتركة 

مع الإدارة الإيرانية الجديدة.

)1( وكالة إيرنا للأنب�اء، ایران اتهامات اثب�ات نشده آمریکا و انگلیس را قاطعانه رد کرد، )19 مرداد 1400ه.ِش(، تاريخ الاطلاع: 02 
.https://bit.ly/3lOExM8 ،سبتمبر 2021م

https://bit.ly/3lOExM8
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